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  :مقدمــــــــــــــــــــــــــــــة
الحدیثة ونثریة طویلة كما تعتبر من أكثر الأجناس الأدبیة الروایة قصة خیالیة تعتبر 

والمتمیزة عند كل باحث أو قارئ، فقد حظیت باهتمام الدارسین في الساحة الأدبیة والنقدیة 
الأخرى، فقد استطاع هذا الفن فهي أكثر انتشارا وشهرة، على غرار بقیة الأجناس الأدبیة 

العالمیة خلال مدة زمنیة قصیرة، إلى حد أصبح دبي أن یثبت وجوده في الساحة الثقافیة الأ
الذي كان طوال تاریخ الأدب العربي هرما عالیا لا یصل إلى مرتبته أي نوع ینافس الشعر 

غادة "للروائیة " ريصورة الأب في عیناك قد"وقد جاء موضوع بحثنا الموسوم بــ . أدبي آخر
  ".السمان

لرغبتنا الملحة في إنجاز دراسة ترتكز على تقدیم ویرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع 
شخصیة روائیة متخیلة تخضع لمعاییر الكتابة  -هنا-مقاربة نصیة لشخصیة الأب بوصفها 

وظیفي الروائي، وهي علاوة على ذلك تتمتع بدور الأدبیة، وتستجیب لمضامین الخطاب 
  .فاعل في العالمالروائي، وتضطلع بدور كبیر في تحقیق تناغم جمیع المكونات السردیة

التي تحاول الدراسة أن تسلط الضوء علیها سواء على بعدها إن شخصیة الأب 
، هي شخصیة لا تزال تتمتع بسلطة أبویة قد انبثق عنها )السوسیوثقافي(أو ) السوسیولوجي(

یهیمن على أغلب  -حتى اللحظة الراهنة-الذي لا یزال  (Neopatriarchy)النظام الأبوي 
  .المجتمعات العربیةالمجتمعات البشریة، ومنها 

  :وقد كانت لهذه الدراسة دوافع ذاتیة وموضوعیة تمثلت فیما یلي
  :الأسباب الذاتیة -أ

  .میلنا للدراسة السردیة وخاصة الروایة• 
  .ة وخاصة التي تكتبها المرأةحبنا لمطالعة الروایات العربی• 
التي أثبتت عن جدارة تفوقها في الابداع " غادة السمان"إعجابنا بطریقة الكاتبة • 
  .الروائي
  :الأسباب الموضوعیة -ب
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  .اختیارنا لهذا الموضوع یعود لحداثته بالدرجة الأولى• 
ة الدراسات سواء كانت دراسة نظریة أم دراسة تطبیقیة•    .قلّ
  .وضع بحث أكادیمي بمكتبة الكلیة یؤرخ للكاتبة العربیةمحاولة • 

ولقد كانت نقطة انطلاق بحثنا في هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالیة التالیة 
  :ومحاولة الإجابة علیها

  عن الأب؟" عیناك قدري"ماهي الصورة التي رسمتها غادة السمان في روایتها * 
  :دة أسئلة فرعیة هيوقد تفرعت عن هذه الإشكالیة المركزیة ع

  كیف تجلت ملامح الأبوة في الروایة؟ -
  هل أعطت الكاتبة للأب في روایتها هذه صورة إیجابیة أم سلبیة؟ -
  ماهي الآلیات التي استنجدت بها الروایة في تقدیم صورة الأب؟ -

نظري (وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة اتبعنا خطة مكونة من مقدمة وفصلین 
  .وأخیرا خاتمة لأهم النتائج) وتطبیقي

صورة الأب في الثقافة العربیة، وقد تطرقنا في هذا : فجاء الفصل الأول موسوما بــ
  :دراسة تجلیات الأب والأبوة من خلال مجموعة من العوامل لعل أهمهاالفصل إلى 

  الدین -1
  التربیة -2
  العادات والتقالید -3
  الثقافة -4

ورة الأب في التخییل الأدبي من خلال تقدیم نماذج كما تطرقنا أیضا إلى دراسة ص
  ).قدیما وحدیثا(لنصوص أدبیة روائیة وشعریة 

صورة الأب في عیناك قدري، وقد تطرقنا في هذا : فجاء معنونا بــأما الفصل الثاني 
  :الفصل إلى دراسة

  .صورة الأب في الروایة العربیة -1
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وذلك من خلال مجموعة من الأنماط أهم تجلیات أو صور الأب في عیناك قدري  -2
  :ألا وهي

  .الأب المتسلط، الأب المزدوج الشخصیة، الأب المثقف، الأب المتخیل، الأب الرمز
  :تشكل الأب في الروایة والحدود من خلال -3
  البعد الفیزیولوجي  -
  البعد الاجتماعي -
  .البعد الفكري -
  :إطار انتاج الروایة من خلال -4

  .المكان، الشخصیات، اللغة والسردالزمان، 
وبما أن أي دراسة علمیة جاءت تحتاج إلى منهج فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي 
التحلیلي الذي یعمد إلى وصف الظاهرة المدروسة وصفاً دقیقاً ثم تحلیلها وفقا لما یخدم 

  .طبیعة الموضوع
  :ل من أهمهاوقد اعتمدنا في هذا البحث على عدة مراجع لإتمام هذا العم

  .الشریم ایة العربیة المعاصرة لعدنان عليصورة الأب في الرو  -
شكالیة تخلف المجتمع العربي لهشام شرابي - ٕ   .النظام الأبوي وا
  .بنیة الشكل الروائي لحسن بحراوي -
  .التحلیل النفسي للذات العربیة لعلي زیعور -
  .خطاب الحكایة جیرار جنیت -

سؤولیة البحث تفرض جهدا وصبرا وتحملا للصعوبات التي وینبغي أن نشیر إلى أن م
ذا كان لابد من ذكر ما واجهنا من عقبات فهي كثیرة،  ٕ تعترض سبیل الباحث مهما كانت، وا

  :غیر أننا نلخصها في الأهم
وجدنا صعوبة كبیرة في تطبیق الآلیات الإجرائیة الملائمة لهذا النمط من الدراسات  -

  .لعدم وجود دراسات سابقة نستدل بهاالثقافیة على الروایة 



  مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

6 
 

  .الصعوبات التي واجهتنا نتیجة الحجر الكلي بسبب تفشي جائحة كورونا -
غلق جمیع المكتبات الخارجیة والجامعیة ما أدى إلى عدم التواصل المباشر مع  -
  .ذ المشرفالأستا

المشرف  وفي الختام فإننا نجد لزاما علینا أن نجزي بأعظم الشكر وأوفاه للأستاذ
الذي وقف معنا وقفة المشرف الحریص الذي یرغب في إخراج " سیلیني نور الدین"الدكتور 

ة، وقد رسم صورة تواضع العلماء وأدب الفضلاء  هذه المذكرة على أكمل وجه وفي أبهى حلّ
  .فجزاه االله عنا خیر الجزاء

راءة هذه كما نتوجه بالشكر الجزیل لأعضاء لجنة المناقشة على تجشمهم عناء ق
  .المذكرة ومناقشتها، سائلین االله عز وجل أن یسدد خطاهم وأن ننتفع بآرائهم وتوجیهاتهم

وفي الأخیر نأمل أن یكون بحثنا هذا قد أسهم ولو اسهاما متواضعا في إثراء الدراسات 
النقدیة الحدیثة والمعاصرة، راجین من المولى عز وجل السداد والتوفیق واالله من وراء القصد 

  .شهید
  
  

  مجنح راویة -مشري سارة 
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ل ص  الأو   الف
ربية في الثق ف  ال  لأ     صورة ا

 

  .مدخــــــــــــــــــــــــــل

  .تجلیات الأب والأبوة -1

 .قدیما وحدیثا) شعرا ونثرا(صورة الأب في التخییل الأدبي  - 2
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  :لــــــــــــــــــــــــــمدخ
شیر مفهوم المجتمع الأبوي بشكل عام إلى المجتمع التقلیدي الذي یتخذ طابعا ممیزا ی

وكذلك إلى البنیتین " المجتمع والدولة والاقتصاد والثقافة"بالنسبة إلى البنى الاجتماعیة الكلیة 
من التخلف التي تتخذ بمجموعها طابعا یتسم بأشكال نوعیة " العائلة والشخصیة"الجزئیتین 

ماعي والاقتصادي والثقافي تعیق تطوره وتقدمهن مثلما یتسم هذا المفهوم الأبوي الاجت
وتستنزف طاقته المعنویة وتدفع أفراده إلى بالتحجر والجمود والتناقضات الداخلیة التي تمزقه 

  .الشعور بالتمزق ما یؤدي إلى تقییم دوني للذات
ذا كان المجتمع الأبوي التقلیدي شكلا من أشكال  ٕ المجتمعات الراكدة عن مواكبة وا

التقدم والتحدیث فهو بالتأكید مجتمع تابع للبنى التقلیدیة، ویعاني العجز والنكوص، ویفتقر 
من التخلف والعجز هذین، بالرغم من أنه ملقح  إلى القوة الداخلیة والوعي الذاتي للنهوض

  .بكثیر من مظاهر الحداثة
سواء كان قدیما أو حدیثا هي النزعة  ومن أهم سمات هذا النوع من المجتمعات،

البیت وعموده " رب"وهو . في سیطرة الأب على العائلةالتي تظهر  -كیةالبطر -ة ـــــــالأبوی
إذ أن العلاقة بین الأب وبین الحاكم ... وسیطرة الأب في العائلة، شأنه في المجتمع"

الذي یقوم " الإجماع القسري" فإرادته مطلقة ویتم التعبیر عنها بـ" والمحكوم، علاقة هرمیة
على التسلط من جهة والخضوع والطاعة من جهة أخرى التي تظهر على مستوى العائلة، 
العشیرة في القیم والتقالید وفي وسائل التربیة والتنشئة الاجتماعیة التي یحتاج إلیها المجتمع 

  ".الأبوي والشخصیة البطریریكیة
اجتماعیا وبنیة ومتمیزة ناتجة عن شروط حضاریة  كما أن النظام الأبوي بوصفه تكوینا

  .وتاریخیة معینة، فهو من الناحیة التاریخیة سلسلة معینة من المراحل
أما من الناحیة البنیویة فهو سلسلة من الأنواع المترابطة وكل نوع یرتبط بمرحلة 

باستثناء النوع المعاصر، أي النظام البطریكي، ولعل السؤال الذي یطرح انتقالیة بالضرورة، 
شكل هذا النظام الأبوي بصیغة أبسط؟ ما هو عمل الآلیات والقنوات التي تنفسه هو كیف 

  :شكلت من خلالها صورة الأب؟وسنتطرق إلى هذه العوامل في نقاط محددة لعل أهمهات
  الدین -1
  التربیة -2
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  الیدالعادات والتق -3
  .الثقافة -4
  :تجلیات الأب والأبوة -1
  :الدین -1-1

قبل الحدیث عن الأب في الإسلام لابد لنا من التطرق إلى ما قبل الإسلام، أو 
یمكننا . بالأصح إلى الأب قبل بعثة النبي محمد صلى االله علیه وسلم في المجتمع العربي

بطفله أو من حیث أهمیته في التكفل القول بأنه في تلك المرحلة لم یكن هناك وجود للوالد 
  .وثقافیةفالأبوة كانت أساسا منحة اجتماعیة . تربیته

ونشیر هنا إلى الحادثة التي وقعت للنبي نفسه في بدایة دعوته للدین الجدید، وهي 
واقعة تتلخص في أن قریشا كانت ترید القضاء على شخص النبي لأن ذلك سیخلصها من 

لكن النبي كان في حمایة عمه أبا طالب الذي كفله وسنه الدین الجدید الذي یهدد مصالحها، 
فجاءت قریش تفاوض أبا طالب عن ابنه بأن تبادله اباه له،  ابنا ثماني سنوات وكان یعتبره

وائتمرت قریش بمحمد ومشوا إلى أبي ... "، وفتوةبولد آخر، تراه أكثر جمالا وشبابا 
وكان أنهد فتى في قریش وأجمله وطلبوا إلیه ومعهم عمارة بن الولید بن المغیرة، ... طالب

ذا یعني أن العرب في الجاهلیة كانت لدیهم إمكانیة ه. 1..."أن یتخذه ولدا ویسلمهم محمدا
تبادل أولادهم وذلك یظهر بأنهم لم یكونوا یعطون أهمیة كبیرة للوالد، بل كان اهتمامهم 

  .الأكبر بالأب كمعطى اجتماعي، ثقافي ورمزي
ونحن نجد في القرآن الكریم بعض الآیات التي تتماشى مع ما قدمنها، ففي سورة 

مُّ ((: لام نجد قوله تعالىیوسف علیه الس تِ ُ ی َ ِ و یث ادِ َ أْوِیلِ الأَح ْ تَ ن كَ مِ ُ لِّم َ ع ُ ی َ بُّكَ و َ یكَ ر تَبِ ْ ج َ لِكَ ی ذَ كَ َ و
 َ بَّك َ نَّ ر اقَ إِ َ ح ْ ِٕس ا َ َ و یم اهِ َ ر ْ ب لُ إِ ْ ْ قَب ن كَ مِ ْ ی َ و َ ى أَب لَ َ ا ع َ ه ا أَتَمَّ َ م َ كَ وب قُ ْ ع َ ى آلِ ی لَ َ ع َ كَ و ْ ی لَ َ تَهُ ع َ م ْ ع ٌ نِ یم لِ َ  ع

 ٌ یم كِ َ   ].06: سورة یوسف[ ))﴾6﴿ح

                                                           
  .1975، دار المعارف، مصر، 13حیاة محمد، ط: محمد حسین هیكل -1
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یشمل الجد وهو في كثر من الأحیان ) أبویك(في هذه الآیة نجد أن مصطلح الأب 
ملموس، إذ یدركه الفرد وأب الجد وغالبا ما لا یدركه الفرد، وما نرید قوله هو أن مصطلح 

  .الأب لدیه هنا بعد اجتماعي یتمثل في الجد وبعد رمزي یتمثل في أب الجد
  .لإسلامي الأبوة كانت غالبا اجتماعیة أو رمزیةقبل مجيء الدین ا

حصر الأبوة في الوالد البیولوجي في العالم العربي یعود إلى الحلقة التي عاشها النبي 
محمد علیه الصلاة والسلام الذي تزوج زینب الزوجة السابقة لزید بن حارثة، وولده بالتبني 

  ...حسب ما كان معمولا به قبل الإسلام
في المجتمع للأبوة بالتبني والتي كانت موجودة ة إلى أن الإسلام یتطرق یجب الإشار 

  :له تعالىو كق، ، ویمكننا ذكر نصوص قرآنیة في هذا الصدد1بشكل واسعالعربي قبل الإسلام 
)) َ نِ فِيـــــم ْ ی َ ب لْ ْ قَ ن لٍ مِ جُ َ لَ اللَّهُ لِر َ ع َ هِ  ا ج فِ ْ و َ ۚ ج ◌  َ ون ُ ر اهِ ئِي تُظَ ُ اللاَّ م كُ َ اج َ و ْ لَ أَز َ ع َ ا ج َ م َ و

 ْ م كُ اتِ َ ه نَّ أُمَّ ُ نْه ۚ مِ ◌  ْ م كُ َ نَاء ْ ْ أَب م كُ َ اء َ ی عِ لَ أَدْ َ ع َ ا ج َ م َ ۚ و ◌  ْ م كُ اهِ َ أَفْو ْ بِ م كُ لُ ْ ْ قَو م لِكُ ٰ ۖ ذَ قَّ  ◌ َ ح ولُ الْ قُ َ اللَّهُ ی َ و
یلَ  ي السَّبِ دِ ْ ه َ َ ی هُو َ عُ ﴾4﴿و نْدَ اللَّهِ ــــــادْ طُ عِ َ َ أَقْس ْ هُو م هِ ائِ َ ب ِ ْ لآ م ۚ وهُ ◌  ْ م هُ َ اء َ وا آب ُ م لَ ْ ْ تَع م ْ لَ ن فَإِ

 ْ م الِیكُ َ و َ م َ ْ فِي الدِّینِ و م كُ انُ َ و خْ ۚ فَإِ ◌  ْ م كُ ُ وب لُ ْ قُ ت دَ مَّ َ ا تَع َ ْ م ن كِ ٰ لَ َ هِ و ْ بِ أْتُم طَ ا أَخْ َ یم نَاحٌ فِ ْ جُ م كُ ْ ی لَ َ َ ع ْس ی لَ َ  و
 ۚ ◌  ً یم حِ َ ا ر ً ور فُ َ اللَّهُ غَ ان كَ َ : ثم بعد ذلك نجد الآیة التالیة .]05-04: الأحزاب)) [﴾5﴿اـــــــــو
)) َ یِّین َ النَّبِ اتَم خَ َ ولَ اللَّهِ و ُ س َ ْ ر كِن ٰ لَ َ ْ و م الِكُ َ ْ رِج ن دٍ مِ َ ا أَح َ دٌ أَب مَّ َ ح ُ َ م ان ا كَ َ ۗ م ءٍ  ◌ ْ كُلِّ شَي َ اللَّهُ بِ ان كَ َ و

ا ً لِیم َ   ].40: الأحزاب)) [ع
بشكل قاطع الإسلام یلغي البنوة بالتبني أن بمن خلال هذه الآیات یمكننا أن نقول 

هو الذي ، فالولد یعود إلى والده البیولوجي لا غیر، وبذلك تلغى كل أبوة ناتجة عن التبني
. یسجله في سلسلته النسبیة، أما في حال عدم معرفة الوالد فهنا نعتبر الولد كأخ في الدین

                                                           
النفس الاكلینیكي، قسم علم  مكان الأب داخل العائلة الجزائریة دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر علم: عمار عبد الحق -1
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فالعلاقة الطبیعیة بین الأب وطفله یجب أن تكون علاقة دم قبل كل شيء، ومن هنا نجد 
  . 1أعاد للوالد مكانته داخل المجتمع، بان جعله هو الأب لطفله لا غیربأن الإسلام 

نلاحظ من خلال قراءتنا للآیات التي یوصي االله عز وجل فیها الانسان تجاه سلفه 
ا ((...: ، قال تعالى)géniteur(استخدام مصطلح الوالد  ئً ْ ی هِ شَ رِكُوا بِ َ تُشْ لا َ وا اللَّهَ و دُ ُ ب ْ اع َ ۖ و ◌ 

ا انً َ س ْ ح نِ إِ ْ ی الِدَ َ و الْ بِ َ نِ ((...، ]36: سورة النساء...)) [و ْ ی الِدَ َ و الْ بِ َ ُ و یَّاه لاَّ إِ وا إِ دُ ُ ب ْ بُّكَ أَلاَّ تَع َ ىٰ ر قَضَ َ و
انًا َ س ْ ح َ : ((...، وقوله تعالى]23: الإسراء...)) [إِ و َ ا و نً هْ َ هُ و تْهُ أُمُّ لَ َ م َ هِ ح ْ ی الِدَ َ و َ بِ ان َ نْس ِ ْ ا الإ نَ ْ ی صَّ

ْكَ  ی الِدَ َ و لِ َ ْ لِي و كُر نِ أَنِ اشْ ْ ی َ ام َ هُ فِي ع الُ َ ص فِ َ نٍ و هْ َ ىٰ و لَ َ   ].14: لقمان...)) [ع
سألت النبي : "الوصیة بالأبوین؛ فعن ابن مسعود أنه قالوقد أكدت السنة المطهرة 

: قلت)) الصلاة على وقتها: ((أي العمل أحب إلى االله تعالى؟ قال”: صلى االله علیه وسلم
ّ الوالدین: ((قال “ثم أي؟” رواه البخاري ))" الجهاد في سبیل االله: ((قال “ثم أي؟”: قلت)) بر

  .2ومسلم
جاء رجل إلى النبي صلى االله : "وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه قال

ّ والداك؟ قال نعم: الجهاد فقالعلیه وسلم یستأذنه في    .3رواه مسلم" ففیهما فجاهد: قال. أحي
هما، وأنه أكبر من الجهاد ّ بل أن رسول االله صلى . والحدیث دلیل على عظم فضیلة بر

هما أعلى من منزلة الهجرة والجهاد ّ   .4االله علیه وسلم اعتبر منزلة الوالدین وبر
ونرى بأن الإسلام قد رفع من درجتهما في ة، ومصطلح الوالدین هنا یشمل الوالد والوالد

ومن المهم . إذ ذكرهما مع بعض في لفظ الوالدینالقرآن الكریم بشكل یكاد یكون متساوي 
رفیع جدا في القرآن الكریم، فذكره ) داخل في مصطلح الوالدین(الإشارة إلى أن مكان الوالد 

                                                           
  .75المرجع نفسه، ص -1
  .283، ص2رواه البخاري ومسلم، التاج الجامع للأصول في أحادیث الرسول، ج -2
بعة المصریة ومكتبتها شرح النووي لیحي بن شرف النووي الشافعي على صحیح الإمام مسلم، المط: صحیح مسلم -3

  .102، ص16القاهرة، ج
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والذي یقوم علیه هذا الدین وهو جاء مباشرة بعد ذكر ركن من أهم الأركان في الإسلام 
  .التوحید

إلا أن االله سبحانه وتعالى لم یفرض على الإنسان الطاعة المطلقة له فقط، فرض 
ولا تكون الرعایة بتقدیم الطعام والنقود له فقط، بل یجب إظهار . الإحسان إلیه في حال كبره

سبب النعمة التي یعیشها الابن الامتنان للأب وتقدیر دوره في التربیة، وفي دفع الأذى، وأنه 
ة سیدنا إبراهیم في دعوة أبیه  الآن بعد االله عز وجل، ومن الأمثلة على بر الأبناء للآباء قصّ
ّ الوالدین لا یختص بكونهما  إلى االله ومخاطبته بلطف، رغم كفره وعناده، وبناء على هذا فبر

هما ویحسن إلیهما إذا كان مسلمین  ّ ُ : ((قال تعالى. لهما عهدبل إن كانا كافرین یبر م اكُ َ نْه َ َ ی لا
 ْ م وهُ رُّ َ ْ تَب ْ أَن م ارِكُ َ ی ْ دِ ن ْ مِ م وكُ رِجُ ُخْ ْ ی م لَ َ ْ فِي الدِّینِ و م وكُ لُ اتِ قَ ُ ْ ی م َ لَ ین نِ الَّذِ َ : الممتحنة...)) [اللَّهُ ع

08[.  
فالوالدان الكافران لهما الحق في البر والإحسان والطاعة فیها عدا الكفر والمعاصي، 

الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، وحق االله وتوحیده أعظم  فإنما
  . من حق الوالدین

نما هو ممتد إلى ما بعد الوفاة ٕ ّ الوالدین لیس مقصوراً على حیاتهما، وا كما بیّن االله  وبر
ی: ((في قوله على لسان إبراهیم نِ مِ ؤْ ُ م لْ لِ َ يَّ و الِدَ َ و لِ َ ْ لِي و فِر ا اغْ بَّنَ َ ُ ر اب َ س حِ ُ الْ وم قُ َ َ ی م ْ و َ َ ی )) ن

  ].41: إبراهیم[
فرابطة المودة باقیة في الحیاة وبعد الممات الدعاء والاستغفار، ومن هنا یحق لنا أن 

  .نتساءل عن الأسباب التي جعلت الأب یصبح رب العائلة في المجتمع الإسلامي
لم یكتف الإسلام بتحدید مكان الأب داخل المجتمع بل راح یحدد مكانه حتى داخل 

جاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم : "العائلة، فنجد أبا هریرة رضي االله عنه یقول
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: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: یا رسول االله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: فقال
  .1"أبوك: ثم من؟ قال: أمك قال: قال. ثم من

ة  الأم والشفقة علیها ینبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة فهذا الحدیث یدل على أن محبّ
  .الأب، لذكر النبي صلى االله علیه وسلم الأم ثلاث مرات، وذكر الأب في الرابعة فقط

ومن هنا یمكننا أن نقول بأن الإسلام یعمل على جعل الأم أقرب إلى الطفل من الأب 
ثلاثة مرات، وهو یعمل على جعل العلاقة بین الأم والطفل قویة مما قد یصعب من تدخل ب

أي ) الراشد(، لكن إذا تدبرنا الحدیث، نجده یخاطب الطفل عندما یصبح كبیرا في سن 2الأب
إلا أن المسلمین جعلوا من هذا . بعد أن تكون شخصیته قد اكتملت وأصبحت ناضجة

ة تداخلیة بین الطفل والأم، وذلك من خلال التنشئة الاجتماعیة الحدیث مدخلا لإیجاد علاق
  .طفل-طفل على حساب العلاقة أب- للطفل والتي عملت على تقویة العلاقة أم

وهو بذلك  مما تقدم ذكره یمكن القول بأن الإسلام قام بتسمیة الوالد على أنه الأب،
یقوم بمقارنة بین ما جاء به  H.F sianوهنا نجد ". میلاد مفهوم الأب البیولوجي"أعلن 

الإسلام وما جاء في التحلیل النفسي، من خلال الربط بین التسمیة والحقیقة البیولوجیة، فهو 
..." والده Laiosعلى أنها والدته و Jocasteیجد بأن مأساة أدیب بدأت انطلاقا من تسمیة 

لكن هناك اختلاف أساسي بین ما یقوله الدین الإسلامي وما یعلمنا التحلیل النفسي بالنسبة لـ 
فإن قتل الأب هو الذي سمح بمیلاد الحضارة الإنسانیة، إن الإسلام یمثل  Freud) فروید(

  .لحظة تاریخیة لمیلاد مفهوم الأب البیولوجي
جدا بحیث تسجل العبور من مرحلة قبل الإسلام نستطیع القول بأن مسألة الأبوة مهمة 

  .3"إلى مرحلة الإسلام، إنه منعرج تاریخي
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من هنا یمكننا القول بأن الإسلام أعطى للأب مكانه الصحیح واللائق به بهدف 
فالأب هو الوالد لا غیر، والأب لا یمكن أن یكون . الوصول إلى تأسیس الحضارة الإنسانیة

  ...".في الإسلام الأب لیس الرب"... ل، الرب بأي حال من الأحوا
ٌ : ((وهذا ما نجده مذكورا بشكل واضح في سورة الإخلاص قال تعالى د َ َ اللَّهُ أَح ، قُلْ هُو

 ُ د َ م ْ  ،اللَّهُ الصَّ د ولَ ُ ْ ی م لَ َ ْ و لِد َ ْ ی م ٌ ، لَ د َ ا أَح ً و فُ هُ كُ ْ لَ كُن َ ْ ی م لَ َ   .]الإخلاص[)) و
كل علاقة بین الرب  فيتنتفینفي العلاقة بین الرب والولادة ینفي كل أبوة للرب ومن هنا 

الأب لیس إلا انساناً لدیه قوة ولدیه ضعف، قادر على أن یصیب وقادر على أن  اً إذ. والأب
هو إنسان وهو یملك بذلك  اً الأب إذ. ولهذا أمر الإسلام بالإحسان إلیه حین ضعفهیخطئ، 

  ).الطفل(اعر وقادر على التفاعل مع الآخر احاسیس ومش
أسس الإسلام إلى میلاد وبإرجاع الأب إلى مكانه الصحیح والمتمثل في أنه الوالد، 

، أو بالأحرى هو یهدف إلى تأسیس حضارة إنسانیة سلیمة ومبنیة على الحضارة الإنسانیة
  . 1علاقات إنسانیة واضحة المعالم والأبعاد

وهذه هي وصیة الإسلام بالإحسان إلى الوالدین لتكون العلاقة الإنسانیة اكثر ترابطا 
راها تباین لون أو جنس،  إنما هو وتراحما لا یفصل بین أفرادها مذهب أو دین، ولا یفك عُ

ّ الذي ینبع من قلب رحیم یقدّر هذه الصلة ویؤدي ما لها من حقوق وهذا هو الدین الذي . البر
  .المبادئ، مبادئ الرحمة والإحسانیغرس أكرم 

  :التربیة -1-2
من ركائز بناء البیت المسلم والحفاظ على هویته وخصائصه العنایة الفائقة بتربیة 

  .الأولاد وتعلیمهم، ومفهوم التربیة أعم وأوسع من التعلیم

                                                           
  .78مرجع سابق، ص: عمار عبد الحق -1
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ها سن : فالتربیة ، لا یحدّ محدد، هي تنشئة الولد حتى یبلغ حد التمام والكمال شیئا فشیئاً
ولا أي أمر طارئ كخروج من المنزل أو سفر بعید، وتشمل هذه التنشئة التربیة النفسیة 

  .والروحیة والوجدانیة والعقلیة والسلوكیة والاجتماعیة
جزء من هذه المنظومة التربویة یتضمن نقل المعلومات التي یحتاج إلیها : والتعلیم

  .الابن في حیاته
بأن یكون الأب ) القدوة الحسنة(وأول ركائز هذه التربیة وأسسها التي لا غنا لها عنها 

یهم على قدوة حسنة في سلوكه وأقواله وأعماله  كلها أمام أبناءه قبل كل شيء، فقبل ان یربّ
یه أن یتصف هو بمكارم الأخلاق، وهذا هو حال قدوتنا التخلق بالخلق الحسن، یجب عل

فإنه كان إذا أمر بشيء عمل به أولاً ثم تأسى به الناس من ة والسلام، الأول علیه الصلا
  .1بعده، وهذا بلا شك أقوى وأوقع في النفس

: فعن عمرو شعیب عن ابیه عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى االله علیه وسلم فقال
فغسل كفّیه یا رسول االله كیف الطهور؟ فدعا رسول االله صلى االله علیه وسلم بماء في إناء "

، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعیه ثلاثا، ثم مسح برأسه، فأدخل إصبعیه السباحتین  ثلاثاً
ومسح بإبهامه على ظاهر أذنیه، وبالسباحتین باطن أذنیه، ثم ، في أذنیه -السبابتین: أي-

  .2"ءهكذا الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأسا: غسل رجلیه ثلاثا ثم قال
ثم بعد ذلك على الأب الحصیف أن یتدرج في تعلیه لأبنائه ولا یستعجل النتائج ویقدم 

  .3وهذا ما نستفیده من قصة بعث النبي صلى االله علیه وسلم معاذا إلى الیمن.. الأهم فالمهم
فالقدوة الصالحة المتمثلة في الأب مع التدرج في التعلیم للأبناء، هي بمثابة الجناحین 

 .ورأسه الصبر وتحمل مشاق التربیة والتعلیم للطائر

                                                           
  .06الآباء مدرسة الأبناء، دار الأطلس الخضراء، الریاض، دط، دت، ص: فهد بن محمد الحمیزي -1
  ).123(، باب الطاهرة، وصححه الألباني في صحیح أبي داوود 135رواه أبو داوود، برقم  -2
  .ي االله عنهمامن روایة ابن عباس رض 19، ومسلم برقم 1425الحدیث بطوله رواه البخاري في صحیحه برقم  -3
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كان علیه الصلاة والسلام یخطب فدخل علیه غریب یسأل عن دینه، فترك علیه 
  .1الصلاة والسلام خطبته ودعا بكرسي وجلس یعلمه ثم عاد لخطبته

وبهذا الصنیع یغطینا علیه الصلاة والسلام درسا لكل معلم ومرب، سواء كان أباً أم 
یتصف بالحلم والتواضع والصبر على نشر تعالیم الإسلام وأخلاقیاته وغرس مبادئه غیره، أن 

  .2لدى من یربي ویعول
وصلاحك یفید أبناءك، وهو صلاح لك إن شاء االله فأولادك أیها الأب أمانة في عنقك

ا((... : كما قال سبحانهتعالى،  ً الِح َ ا ص َ م ُوهُ َ أَب ان كَ َ   .]82: الكهف...)) [و
رشادهم، عملا بقوله تعالىعلیك مسؤولیة توجیههم لزاما ومن هنا كان  ٕ ا : ((وا َ ا أَیُّه َ ی

ةُ  َ ار َ ج حِ الْ َ ُ و ا النَّاس هَ قُودُ َ ا و ً ْ نَار م یكُ لِ أَهْ َ ْ و م كُ َ س وا قُوا أَنْفُ نُ َ َ آم ین   ].06:التحریم...)) [الَّذِ
ئُولٌ : (وقوله علیه الصلاة والسلام ْ س َ ْ م لُّكُم كُ َ ، و اعٍ َ ْ ر م لُّكُ ي أَلاَ كُ ُ الَّذِ یر َمِ الأْ ، فَ یَّتِهِ عِ َ ْ ر ن عَ

 ، ْ م ُ ه ْ ن ئُولٌ عَ ْ س َ َ م هُو َ ، و تِهِ ْ ی َ لِ ب ى أَهْ لَ اعٍ عَ َ لُ ر الرَّجُ َ ، و یَّتِهِ عِ َ ْ ر ن ئُولٌ عَ ْ س َ َ م و هُ َ ، و اعٍ َ ى النَّاسِ ر لَ عَ
الْ  َ ، و ْ م ُ ه ْ ن ةٌ عَ ئُولَ ْ س َ َ م ي هِ َ ، و هِ دِ لَ َ و َ ا و َ لِه ْ ع َ تِ ب ْ ی َ ى ب لَ ةٌ عَ َ ی اعِ َ أَةُ ر ْ ر َ م الْ َ َ و هُو َ هِ و یِّدِ َ الِ س َ ى م لَ اعٍ عَ َ دُ ر ْ ب َ ع

 ِ یَّتِه عِ َ ْ ر ن ئُولٌ عَ ْ س َ ْ م م لُّكُ كُ َ ، و اعٍ َ ْ ر م لُّكُ ، أَلاَ فَكُ هُ ْ ن ئُولٌ عَ ْ س َ   . 3)م
وكما أن الأم مدرسة كما یقال، فكذلك الأب هو أیضا مدرسة عظیمة في تربیة الأبناء 

یعول على الاخلاق الحسنة، فهو مدرسة في تربیة من لا تقل أهمیة عن مدرسة الأم، 
  .الخ...ومدرسة لأبنائه في الكلمة الطیبةومدرسة لأبنائه في الكسب الحلال، 

به، وأنه من الإساءة للابن هذه التربیة المنوطة فعلى الأب أن یستشعر أهمیة 
  .والإخلال في الأمانة التي استودعها االله له أن یتركه بدون تربیة وتوجیه

وصیة االله للآباء سابقة على وصیة الأولاج بآبائهم، قال االله ": یقول ابن القیم رحمه االله
قٍ : ((تعالى َ لا ْ م ةَ إِ َ ی شْ ْ خَ م كُ دَ َ لا ْ وا أَو لُ تُ َ تَقْ لا َ   ].31: الإسراء...)) [و
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فمن أهمل تعلیم ولده ما ینفعه، وتركه سدى، فقد أساء إلیه غایة الإساءة، وأكثر الأولاد 
همالهم لهم وترك تعلیمهم فرائض الدین وسننه، فأضاعوهم إنما جاء  ٕ فسادهم من قبل الآباء وا
 ، ، صغاراً كما عاتب بعضهم ولده على العقوق، فلم ینتفعوا بأنفسهم ولم ینفعوا آباءهم كباراً

، وأضعتني ولیداً فأضعتك شیخاً : فقال   .1.."یا أبت، إنك عققتني صغیرا فعققتك كبیراً
، وأن یفرق بین مرحلة مراحل نمو أولادهوعلى الأب أیضا أن یعرف كیف یتعامل مع 

نحو أبنائهم واحتقارهم وعدم وأخرى، ولازلنا في الحقیقة نعاني من جفاء بعض الآباء 
  .2إعطائهم الثقة التي یحتاجونها مهما بلغوا من العمر

نمو وتغیر دائم لا ولئن كانت مرحلة الطفولة مرحلة ": یقول المفكر محمد قطب
ّ الیوم الواحد قد یضیف مزیداً من النمو في بعض الأحیان سواء في مرحلة یتوقف،  حتى أن

ولئن كانت ، ...مرحلة التقاط الخبرات وظهور الاستعدادات والمشي أو مرحلة النطق أ
ّ مرحلة الشبابقلمرحلة المراهقة مرحلة تفجر جسدي وروحي مع النمو الع  ي المتزاید، فإن
لیس فیها التغییر السریع الذي ، ...الباكر الممتدة حتى النضج هي مرحلة نمو من نوع متمیز

یمیز مرحلة للطفولة ولا التفجر المتقلب الذي یصحب مرحلة المراهقة إنما فیها النمو 
  ..المفضي إلى النضج وهو لون خاص غیر اللونین السابقین

ملامح الثمرة الناضجة أو معظمها، إن فیها كل  !أرأیت إلى الثمرة كادت تنضج؟
  .!ولكنها لم تنضج بعد، وهي تتغیر وهي تقریبا على صورتها

ن التغیر الذي یحدث فیها لعظیم الأهمیة ولاشك،  ٕ لأنه هو الذي یؤهلها لأن تصبح وا
ولكن لا یكاد یغیر شیئا من ملامحها الأصلیة إنما . ثمرة ناضجة نافعة مرغوبة ومطلوبة

  .3"تصبح في النهایة مكتملة النمویركز فیها حتى 
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إن ملامح الشخصیة قد بدأت . وهذه المرحلة من حیاة الانسان أقرب شيء إلى ذلك
تبرز وهناك تغیر مستمر یطرأ علیها لا یتوقف ولكنه لا یغیر الملاح الرئیسیة بقدر ما 

 ، دیدة بقدر حتى تصل إلى صورتها المتكاملة، إنه لا یضیف عناصر جیركزها ویزیدها بروزاً
ما یقوي ویركز ویصقل العناصر الموجودة بالفعل، هذا هو الذي یمیزها أساساً عن المرحلتین 

  .1السابقتین
لذلك فالأبناء أمانة وضعها االله بین أیدي الآباء، وهم مسؤولون عنها، فإن أحسنوا إلیهم 

ن أساؤوا تربیتهم استوجبوا العقوبة ٕ فالأبناء یخلقون  .بحسن التربیة كانت لهم المثوبة، وا
ه للخیر ه للشرمزودین بقوى فطریة تصلح لأن توجّ وعلى الآباء أن . ، كما تصلح لأن توجّ

یستغلوا هذه القوى ویوجهونها وجهة الخیر ویعودوهم العادات الحسنة حتى ینشأ الطفل نشأة 
  .خیرة ینفع نفسه وینفع أمته

الآباء والمربین في توجیه أبنائهم  الإمام الغزالي جزءاً خاصاً قدم له بواجبولقد أفرد 
  :لتحسین أخلاقهم فقال

الطریق في ریاضة الصبیان من أهم الأمور وأوكدها، والصبي أمانة عند  اعلم أن"
وقلبه الطاهر جوهرة نفسیة ساذجة خالیة عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما والدیه، 

دَ الخینقش ومائل إلى كل ما یمال به إلیه،  وِّ ُ نشأ علیه وسعد في الدنیا فإن عُ ه َ لِّم ر وعُ
دَ الشر معلم ومؤدب، والآخرة وشاركه في ثوابه أبوه وكل  وِّ ن عُ ٕ ل وا  شقيإهمال البهائم وأُهمِ

  : وقد قال االله عز وجل. وهلك وكان الوزر في رقبته علیه والوالي له
)) ْ م یكُ لِ أَهْ َ ْ و م كُ َ س وا قُوا أَنْفُ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ای ً   .]06: التحریم...)) [نَار

وصیانته بأن . فأن یصونه عن نار الآخرة أولىكان الأب یصونه عن نار الدنیا ومهما 
  .ویحفظه من قرناء السوءیؤدبه ویهذبه ویعلمه محاسن الأخلاق 

                                                           
  .247المرجع نفسه، ص -1
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وأوجب أن تكون التربیة من أول مراحل الصبي ونشأته وهي مرحلة الولادة والرضاعة 
رضاعه إلا امرأة متدینة تأكل الحلال  ٕ فإن اللبن الحاصل من "بألا تستعمل في حضانته وا

 إلىالحرام لا بركة فیه، فإذا وقع علیه نشوء الصبي انعجنت طینته من الخبیث فیمیل طبعه 
  . 1"ما یناسب الخبائث

ومن هنا یمكننا أن نقول بأن تشجیع الأبناء وتعزیزهم مادیاً ومعنویاً هو دفع سریع 
له آثاره الطیبة على  -بما هو مناسب في الوقت المناسب-وتحفیزهم  لعجلة صلاحهم،

  .الأبناء
یشجع الأب ابنه على حفظ القرآن، وعلى .. لا یمكن حصرهاومجالات التشجیع كثیرة 

ق ٕ ویشجعه على حفظ اللسان، وعلى امة الصلاة مع جماعة المسلمین، ملازمة المسجد وا
حتى تألفه، نته على لبس الحجاب الشرعي اب الصحبة الصالحة، وكذلك یشجع الأب

ویشجعها على الحیاء وعلى اهتمامها بشؤون المنزل وقرارها فیه، ومن شب على شيء شاب 
  .علیه

مع ویجدر التنبیه هنا إلى أمر مهم وهو أن نرتقي بوسائل التشجیع التي نستخدمها 
ع، وأن تحذر أن تكون وسیلة أبنائنا،  جَّ شَ ُ وأن یكون هذا التشجیع بحد ذاته فائدة یجنیها الم

ماً او یؤدي للوقوع في الحرام ّ   .التشجیع أمراً محر
سورة من القرآن أو أنهى مشروعاً فلا یستقیم أن نشجع أبناءنا مثلا إذا حفظ أحدهم 

  .2علمیاً أن یقدم له تلفاز أو شریط فیدیو یحتوي على محظورات شرعیة
والتعزیز، فتارة بالكلمة الطیبة والثناء الحسن، وتارة وما أجمل أن تتنوع وسائل التشجیع 

بإهدائه ما یحتاجه، وتارة نشجعه بنزهة خارج المنزل، وفي بعض الأحیان تشترك هذه 
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لة النهائیة دفع الابن للمسیر قدما في طریق العلم،  .الوسائل وتتعدد والتحصیل والمحصّ
  .1وتهیئته لقیادة نفسه إلى ما ینفعه في آخرته

وجب أن یدرك الأب أن الهدایة من االله، وان البذرة الطیبة تبقى وفي نهایة المطاف، 
تنشئتهم التنشئة الصالحة لن طیبة، وما یبذل الأب من حرص كبیر مع أبنائه في سبیل 

  .یذهب سدى
ولكن لابد من فعل الأسباب والاجتهاد مع عدم التعویل على النتائج كثیرا، فقد یبذل 

الإسلامیة، ومع هذا ینشأ الولد على الشذوذ ویأخذ بمناهج التربیة  ،الأب قصارى جهده
م، فأبى الهدایة والتربیة كما أخبرنا االله سبحانه وتعالى عن ولد نوح علیه السلاوالانحراف، 

من المغرقین، فعاقبه االله معهم بالطوفان فأصبح الجمیع النبویة واستنكر وكان مع الكافرین، 
وفي هذا الحال یعذر الأب المربي أمام االله لكونه أدى ما علیه من الحقوق وقام بما أوجبه 

  .!!االله علیه من مسؤولیات
فهل هناك مجال للشك أن نوحاً لم یقم بواجب التربیة الصالحة مع ابنه؟ ولكنها إرادة 

ُ ((: االله القائل اء َشَ ْ ی ن َ ي م دِ ْ ه َ نَّ اللَّهَ ی كِ ٰ لَ َ تَ و ْ ب َ ب ْ ْ أَح ن َ ي م دِ ْ َ تَه نَّكَ لا   ].56: القصص...)) [إِ
  
  :العادات والتقالید -1-3

من أهم المراحل في تشكیل شخصیة یجمع علماء النفس والتربیة على أن الطفولة 
لاسیما المرحلة التي یعیشها في كنف أسرته، حیث الانسان وأكثرها تأثیراً في حیاته العامة، 

یجب أن تؤمن له متطلبات النمو السلیم من الجوانب الجسدیة والانفعالیة والأخلاقیة 
  .والاجتماعیة

ولى التي تعنى بإعداد الإنسان وبما أن الأسرة هي المؤسسة الاجتماعیة التربویة الأ
والتي تعكس طبیعة هذا للحیاة الاجتماعیة المقبلة، بالتالي فهي الصورة المصغرة للمجتمع، 
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من قیم وتقالید ومحاولة غرسها في شخصیته أثناء تكونه النفسي في المجتمع بما فیه 
  .حیاتهالسنوات الأولى من 

ولطالما شكل صغرها على مر العصور، أفالأسرة تعد من أقدم مؤسسات المجتمع و 
شغل مفهوم السلطة ولقد . ها أو بما یعرف بالسلطة الأبویةالنظام الأبوي جزء كبیر من

الباحثین ممن عنوا بدراسة الأسرة أو العائلة في المجتمع العربي أو غیره من المجتمعات 
أم  البطركيالواسع  حول مفهوم الأبویة سواء كان في معناهوسعوا إلى تقدیم عدة تصورات 

. في غطار الأسرة الضیقة وصولا إلى دراسة المجتمع وكذلك سلوك الفردفي معناه الضیق 
إلى الجذور الأولى التي " الأبویة"من تصورات لمفهوم وقد ارتد هؤلاء الباحثون فیما قدموه 

  .أنتجت هذه المفاهیم، إلى أن أخذت تترسخ على نطاقات واسعة من المجتمع
القوة الرسمیة المتوقعة : "تعني" (Elliot Stuadt)إیلیوت ستودت "فالسلطة في رأي 

أما مفهوم . 1"والمشروعة أو هي ذلك الاستخدام المشروع للقوة في مؤسسات المجتمع
في دراسة له حول " محمد شقرون"هو غیر منفصل عن مفهوم السلطة، وقد ذهب " الأبویة"

  .أو البطركیة) نظام أبوي" (Patriarchateبطریریكیة "إلى أن كلمة مفهوم العائلة، 
محاطة  -والتي تتمثل في سلطة الأب-في مجتمعنا العربي واقع السلطة الأبویة إن 

وذلك إذا ما رجعنا إلى التمثل الجمعي والرهبة في آن واحد، بالهیبة التي تجمع بین الاحترام 
متوارثة، والتي لها  واقتصادیةوثقافیة، واجتماعیة، ، الذي یقوم على مرتكزات دینیة، "للأب"

  .مجتمعناعظیم صناعة هذه الهیبة على هذا النحو مما نجده في 
Patriarchalism  تمیز به المجتمع هو تعبیر قانوني عن وضعیة أو تنظیم اجتماعي

وبقي هذا التعبیر القانوني أو التقنین مستمرا في التشریع الأوربي الخاص بالملكیة . الروماني
  .Filiationوالإرث والأبوة 
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القوامة بین السلطة الأبویة : "في دراسة لها بعنوان" هبة رؤوف عزت"وقد اكدت 
بویة تعني في فهي ترى أن الأویة، في تعریفه للأب" شقرون"، ما ذهب إلیه "والإدارة الشوریة
حیث كان وتعود في جذورها كمفهوم إلى الحضارة الرومانیة، ، "حكم الأب"أصلها اللغوي 

وكانت هذه من أفراد أسرته،  المطلقة على كل ما تحت ولایتهرب الأسرة یملك السلطة 
المتصرف وكان رب الأسرة هو مالك أموال الأسرة وهو فقط، السلطة حكرا على الرجال 

  .1فیها
في تعریف الأبویة لیؤكد الدور الكاریزماتي الزعامي وعلیه، فإن ما ذهب إلیه الباحثان 

  .لدور الأب في الحضارة الرومانیةذا الطابع التملكي 
یسعى دوما إلى تمریر ،بحال من الأحوالإن المجتمع، والذي لا تنفصل عنه الأسرة 

إلا سبیل لتمریر هذه القیم وما السلطة التي تمتاز بها هذه الأسرة . إلى أبنائهاقیمه وتقالیده 
یعد امتثال الأبناء ومن هنا، . الأبویةأسلوبا منیعا لدى السلطة ویبقى المنع والتقیید والتقالید، 

الأبویة قبولاً لقیم المجتمع، ویعد عدم الامتثال لأوامر السلطة الأبویة من جهة لأوامر السلطة 
  . 2وتجاوزا لقیم المتجمع وعاداته رفضاأخرى، 

وكأنها جزء لا تجزأ من هویتهم والتقالید لأولادهم لذلك یحاول الآباء زراعة العادات 
وهم متأقلمین معها لا ینفرون منها، باعتبارها موروث ثقافي وشخصیتهم حتى یكبروا 

  .وعدم المساس بهاجتماعي وجب المحافظة علیه 
العادات ونغربلها، فمنها ما هو مضر بالمجتمع، ومنها وجب أن نمیز بین ومن هنا، 

أما عن الغربلة والتمییز، فالأمر بسیط وواضح وضوحي . ما هو أساس في بناء المجتمع
مصلحتنا دیننا الحنیف، فما توافق مع الدین حفظناه، وما دون ذلك، نتعامل معه بما یخدم 

لْ نَ : ((...لأننا نعبد االله، ولسنا ممن یقولون َ نَاب َ اء َ هِ آب ْ ی لَ َ ا ع نَ ْ ی فَ ا أَلْ َ ُ م ع   ].170: البقرة...)) [تَّبِ
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قد یلقى هذا الكلام معارضة من المتعصبین للعادات والتقالید، لكن نحن بصدد الحدیث 
عن عادات أصبحت تضر بالمجتمع وبالحریة الشخصیة للأفراد، وتفرض أمورا على الناس 

، وفي قرارة أنفسهم یود ون التخلص منها، ولا یستطیعون، خوفا من تقالید یفعلونها اضطراراً
  ".السلطة الأبویة"ومن أبرزها نجد " سلطة قاهرة"أصبحت تشكل 

قد وظفت مفهوم  -الغربیة منها على وجه الخصوص-لذلك نجد أن الدراسات الحدیثة 
تسلطیة وذلك نظرا إلى العلاقة التماثلیة في النزعة ال. الأبویة لنقد سیطرت الأب داخل الأسرة
أول من استخدم " روبرت فیلیمر"حیث یعد الإنجلیزي . بین الأب وأفراد الأسرة من جهة أخرى

نموذج الأسرة الأبویة في تحلیله لنظم الحكم، حیث رأى أن الحكومات المستبدة هي التي 
یعامل فیها الحاكم رعایاه كما یعامل الرجل زوجته وأولاده، ویعد مفهوم الأبویة في الوقت 

  .ته مفهوما محوریا في النقد النسوي لسلطة الرجل وبنیة الأسرة والمجتمعذا
أما ما یمیز المجتمع العربي المعاصر هو السمة التركیبیة، حیث تقوم أبنیته وأنظمته 

إذ لا یوجد مؤسسة أو أسرة تقلیدیة خالصة، وفي  - التقلیدیة والحدیثة معاً -على الازدواجیة 
  .1أو أسرة حدیثة خالصة أیضاً  الوقت ذاته لا توجد مؤسسة

 -الذي تمیزه هذه السمة الازدواجیة-ومن هنا، فإن السلطة الأبویة في مجتمعنا العربي 
تعتمد على مجموعة من القنوات لتصریف مفاعلیها على مستوى الشباب، وذلك عبر إنتاج 

ي وجود ممارسین ومالكین لو  سائل الإكراه الخضوع والامتثال، لأن السلطة ومن طبیعتها تقصّ
  .والسلطة، وبالمقابل خاضعین محتملین یتوقع منهم الامتثال لضوابط ونواهي هذه السلطة

إلى تقسیم النظام الأبوي العربي في سیاقه التاریخي إلى ثلاث " هشام شرابي"وقد ذهب 
الممثلة بالعهد : المرحلة الأولى: ، لكل مرحلة نوعها الخاص من النظام البطریكي وهيمراحل

الجاهلي، وعهد الرسول صلى االله علیه وسلم، والخلفاء الراشدین، حیث یسودها النظام 
تمثلها فترة الخلافة الأمویة والعباسیة والسلطنات، وقد : البطریكي القدیم، المرحلة الثانیة
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وأما المرحلة الأخیرة . سادها النظام التقلیدي، وهام مرحلتان انتقالیتان في النظام الأبوي
ها أنظمة الدول العربیة المعاصرة، حیث یسودها النظام البطریكي الحدیث او فتمثل

  . 1المستحدث
التي تغلب على المجتمع العربي، الدور الأبرز في كان للبیئة الجغرافیة الصحراویة 

صیاغة نظام أبوي بطریكي، سیطر على المنطقة العربیة طیلة قرون عدیدة وما یزال إلى 
  .یومنا هذا

  .العربي مجتمع قبلي وفق سدا مانعا حیال تغیر النموذج البنیوي المتمیز به فالمجتمع
لقد أحدث مجيء الإسلام تحولا كبیرا على التنظیم الاجتماعي الذي كان سائدا على 

بدیلا لمفهوم العصبیة القبلیة، وقد ذلت بنیة مة حیث أرسى مفهوم الأمجتمع الجاهلیة، 
، في ظل هیمنة مفهوم الأمة على المجتمعالمجتمع القبلي تضمحل دون أن تخ   .تفي كلیاً

فثد سعى أو تتمیز عنها، لتنفصل عن القبلیة لم تكن الأسرة مع مجيء الإسلام 
وتحویله إلى ولاء مطلق الله القبلي، لتقویة الأسرة وضرب نفوذ الولاء الإسلام مع بدایة دعوته 

فأخذ یمتّن مفهوم الأسرة وذلك من خلال بلورة كینونتها، ورسوله، فبدأ یسیر قدما نحو تركیز 
وهو بهذا أوجد الأسرة مركز ثقل ذاتي مستقل، بدلا من أن یكون للجد القبلي، الولاء للوالدین 

  .2توجب له الطاعة والإطاعة وهو الأب
، إلى أن الذي ساد المجتمع العربي آخذا بالانحسارلقد ظل مفهوم النظام الأبوي 

م، عندما بدأ النظام القبلي یستعید سیطرته 1256بغداد مركز الخلافة العباسیة عام تداعت 
، في علاقته الاجتماعیة والاقتصادیة على المجتمع العربي، لاسیما العائلة العربیة الممتدة

                                                           
، 1986البنیة البطركیة بحث في المجتمع العربي المعاصر، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، : هشام شرابي -1
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قد بقیت مهیمنة على المجتمع العربي حتى بدایة عصر  -أبویة تقلیدیة-هذه البنیة والثقافیة، 
  .1النهضة

ومن الأهمیة بمكان الإشارة إلى الفترة اللاحقة لهذا المد التاریخي، وما طرأ على نظام 
في هذه الحقبة الإمارات والسلطنات إلى أن استطاعت الدولة فقد ظهرت . من تغییرالمجتمع 
مؤخرا إعادة جمع شتات الدولة الإسلامیة، وجمع الخلافة والسلطة في آن واحد، العثمانیة 

  .إلى أوائل القرین العشرینوذلك من القران الثالث عشر المیلادي 
من سیادة السلطة الأبویة في الأسرة التقلیدیة في تلك الحقبة إلى أن أبرز ما یمیز 

 وهذه الطاعة إن لم تكن مكتسبة من. التي یمنحها الأبناء للأب، الطاعة الدولة العثمانیة
بناء على طاعة الوالدین لسبب مباشر داخل الأسرة، تعالیم الدین الإسلامي الذي حثّ الأ

وارتباط الجمیع بكاسب هو الإعالة، یكاد یفرض الطاعة على أفرادها فرضا هذا السبب 
  .الأسرة أو معیلهم وهو الأب

التقلیدي الذي ساده عدة تحولا هائلا في النظام الأبوي بعد ذلك شهد المجتمع العربي 
الأبویة المستحدثة في المجتمع ، حیث تزامنت "الأبویة المستحدثة"قرون، إلى ما یعرف بـ

وقد عد المؤرخون حملة . العربي بمختلف مكوناته مع مرحلة النهضة العربیة تزامنا تاریخیا
لوعي على بدایة ا نابلیون بونابرت على مصر وبلاد الشام في أواخر القرن الثامن عشر

، وذلك حینما غدا التأثیر الغربي واضحا وملموسا في حیاة المجتمع العربي، الأزمنة الحدیثة
  .2وخصوصا في الجانب الاجتماعي والسیاسي

في أوربا من الأبویة التقلیدیة إلى الأبویة الحدیثة كان إن التحول أو التحدیث الذي طرأ 
ذاتیا، وهذا عائد إلى ذاتیة الحداثة الأوربیة والتي انبثقت إما عن الثورة البرجوازیة حسب رأي 
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لهذا نجد أن النهضة ". فیبر"و" ماركس"، أو عن الرأسمالیة وفق رأي كل من "مارشال برمان"
  .دون تغییر جذري لهظام الأبوي القدیم في تحدیث الن العربیة قد ساهمت

بوصفه مجتمعا أبویا تقلیدیا، سواء أكان مجتمعا -ومن هنا فإن المجتمع العربي 
في سیطرة البطركیة، التي تتجلى / تهیمن علیه النزعة الأبویة -محافظا قدیما أو تقدمیا حدیثا

حیث العلاقة . والطبیعي فهو المركز الذي تنتظم حوله بنمطیها المدني. الأب على العائلة
تكون إرادة الأب فیها إرادة مطلقة، یتم التعبیر عنها بین الأب والابن علاقة هرمیة، 

. الذي یقوم على التسلط من جهة، والخضوع والطاعة من جهة أخرىبالإجماع القسري، 
نمط الثقافة والشخصیة، وذلك من خلال ترسیخ القیم حیث یسهم كل هذا في صیاغة 

  .والعلاقات الاجتماعیة التي یتطلبها المجتمع الأبوي التقلیدي والشخصیة الأبویة البطركیة
ولأن العلاقة بین الأب والأبناء في العائلة التقلیدیة علاقة هرمیة على أساس العمر 

حیث یتحد التواصل الأبناء للآباء طاعة شبه مطلقة في علاقة سلطویة، والجنس، فإن طاعة 
فیتخذ من أعلى إلى أسفل طابع . ولیس أفقیاً ومن هم أكبر منهم سنا عمودیاً  بین الأبناء

أما التواصل من أسفل إلى أعلى، ، ...الأوامر والتبلیغ، وتوجیه التعلیمات والتلقین والمنع
ویأتي كل ذلك نتیجة لعلاقات ، ...فیتخذ طابع الترجي والإصغاء والانصیاع والاسترحام

  .1تلك العائلات الاستبداد المفروضة في
لاكتشاف ذواتهم، یصطدمون بواقع سلطوي إن الأبناء في أثناء محاولاتهم المتكررة 

 -في الوقت ذاته- وغالبا ما تدعي هذه السلطة امتلاكها الحقیقة، وهي ساحق من قبل الأب، 
ولهذا فإن السلطة الأبویة ترفض النقد والمساءلة، وتحاول قمع مبادرات هؤلاء الأبناء، 

  .بالتهور والمحدودیة المعرفیة -وخصوصا الشباب-البطركیة لا تنفك تتهم الأبناء 
، وعلى الرغم من جملة التغیرات التي تعرض لها النظام العائلي التقلیدي والأبوي

یقترن بالطاعة ، فإن دور الأب لا یزال وبسبب التغیرات البنیویة في بعض المجتمعات
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في هذا حتى في المجتمعات التي حققت تقدما -رة الغائبة فالصو والعقاب والسلطة والحزم، 
  .لا تزال من النوع الأبوي الذي یتمیز بسلطة الأب المطلقة -المجال

التي تهیمن علیها النزعة الأبویة، لها الدور الأبرز في إنتاج شخصیة فالأسرة العربیة 
وهذا عائد إلى هیمنة الأب بسلطته وهي غالبا ما تتصف بالانهزامیة والضیاع، الفرد، 

في هذان العاملان الضاغطة، وكطلك المجتمع القائم على الأبویة المستحدثة، حیث یقف 
  .1الذات التي یسعى الأبناء دوما إلى تحقیقهاوجه إمكانیة تحقیق 

العائلة العربیة في معرض تحلیله " علي زیعور"لقد وصف العالم النفسي والاجتماعي 
فالكثیر من وسائلنا التربویة . شدیدة الوطأة، مما یهیئ الولد لأن یطیع في شبابها لها، بأنه

التقلیدیة لا تعده لأن یقارع ویناقش بقدر ما تنمي فیه الالتواء والازدواجیة والاعتماد على 
  .2)...الأب، الأخ الكبیر(الكبیر 

في العائلة ما هو إلا صورة مكبرة للأب فصاحب السلطة والمركز في المجتمع 
بتصرفاته ونظرته لنفسه وعلاقته بمن هم دونه؛ أنه یجد السلطة التي یختبرها كل منا أول ما 

  .في المجتمع یختبرها في العائلة قبل أن یعیشها إلى آخر حیاته
الذي یعانیه كل منا في المجتمع هو نفسه الذي عشناه إن الإرهاب والقهر والرضوخ 

  .ا وتثقیفنافي طفولتنا وفي فترة تربیتن
مستغربا أن ینمو الفرد الذكر في مجتمعنا ینزع في شخصیته إلى حب البروز لهذا لیس 

ویحتقر المرأة ویمیل إلى إذلال من هم أضعف منه، فتكون شخصیته على صورة والسیطرة، 
  .3أبیه وارتكاسا لها
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أن أشد عداء یشعر به الطفل الذكر هو "یقول هشام شرابي في دراسته لبنیة العائلة 
تجاه أبیه، مصدر السیطرة التي تحطمه وتجعل العائلة تعیش في جو من الطغیان وهذا ما 

  : عبّر عنه الشباب التونسي بقوله
نأتي  لا ینجبنا من أجل ذاتنا، بل من أجل نفسه، ولیس نحن الذین) أي الأب(أنه ”

إلى العالم بل هو الذي یرى حیاته مطبوعة بطابع التبریر والقیمة، وهكذا فإن ولادتنا لیست 
، بل محاولة لتمدید حیاة الأب،  ، وبالتالي فهو یحرمنا أنه ینجبنا لنكون سندا لحیاتهإبداعا حراً

حیاتنا وهذا ما یجعل هو من خلالنا، فنحن لا نعیش بل نتیح له أن یعیش . من حیاتنا نحن
مزیفة منذ البدئ، والواقع أن هذه الخاصة لا یتصف بها العربي وحده بل أننا نجدها في 

  .1"مختلف المجتمعات والعصور ولكننا نحن العرب نذهب بها إلى أبعد الحدود
ونحد مقدرتهم، لأننا نسعى بغیة أولادنا من مواهبهم إننا نحرم ": لهو ویدلل شرابي بق

  .2"لنا كما فعل آباؤنا فجعلونا على صورتهم ومثالهمجعلهم على صورتنا ومثا
بأن ما ینشده المجتمع العربي المعاصر، هو إحداث تغییر وفي الأخیر یمكن القول 

وهذا لن یتم إلا بتغییر العلاقة التسلطیة بین بحیث لا تسوده سلطة أبویة ساحقة، جذري 
بل على مستوى الممارسة العملیة الفاعلة لیس على المستوى الفكري النظري، . الرجل والمرأة

تنبني على في الواقع الاجتماعي، في سیاق زمني ممتد، یقوم على تنشئة حدیثة ومتطورة، 
المساواة التامة بین الجنسین منذ الولادة، في كافة الحقوق والواجبات، ویتم ذلك داخل الأسرة 

ؤوباً لتغییر الأعراف الاجتماعیة وهذا یتطلب سعیا د. وفي كافة مجالات الحیاةوخارجها، 
  .السائدة، وذلك من تغییر بنیة المجتمع الأبوي لا تفتأ تهیمن على مجتمعنا العربي
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  :الثقافة -1-4

تشترك الثقافة البشریة على تنوع المجتمعات في مفهوم صورة الأب، سواء في 
وفي الادب العالمي تجتمع الدراسات السیكولوجیة أو الاجتماعیة أو الآداب أو السیاسة، 

وادعائه بالمعرفة والحكمة أكثر الآداب على صورة التناحر والصراع بین الأب وأبنائه وبناته، 
  .منهم

یمثل صورة الأب وهناك خیط واحد یمتد من الأدب الكلاسیكي إلى الأدب الحدیث، 
بدائي في لسفوكلیس، والتي استخدمها فروید بشكل خاطئ و " أودیب ملكاً "مثل مسرحیة 
لفرانز " رسالة إلى الأب"مروراً بروایة لبلزاك، " الأب غوریو"، وكطلك روایة نظریاته النفسیة

الحاصل على دكتوراه في علم للروائي السویسیري یورج أكلین، " الأب"وأخیرا روایة كافكا، 
ویوصف الانسان الذي ینبهر بشخصیة ما ویتأثر بها حد التقدیس، . الاجتماع وغیرها

فهو یجد المدرس والطبیب المعالج أو المعتدة بذاتها،  غیر المستقلةو بالشخصیة الضعیفة 
  .1صورة الأب، حسب العلوم النفسیةوبعض الشخصیات العامة الكاریزماتیة 

وما ویبدو واضحا أنه لا یتسنى لنا فهم صورة الأب إلا في إطار الثقافة البطریركیة، 
هذا أشارت إلیه دلیلة شارب في دراسة لها حول اد، ر فتتركه من بصمات في ممارسة الأ

أن الثقافة البطریركیة هي مجمعة من القیم المعبر عنها من : "الثقافة الأبویة، حیث ترى
هویتهم من خلال سلوكات ومواقف وتطلعات الفاعلین الذي یحددون مواقفهم ویحققون 

  .2"خلالها
فعندما ننطلق من هذا التعریف للثقافة البطریركیة، فإننا نرى أن العائلة هي المؤسسة 
الاجتماعیة الأولى التي تحمل القوة الرمزیة لهذه الثقافة ومقوماتها، والتي تتجسد في استبطان 
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التي تضطلع بإعطاء قواعد والعائلة هي المؤسسة الاجتماعیة . هذه القیم عن طریق التنشئة
إذ یكون الطفل منذ ولادته بداخلها محل هذه ك وأنماطه وتحدید الأدوار لكل فرد فیها، السلو 
التي تجعل منه شخصا اجتماعیا یسایر القیم والمعتقدات الخاصة بالمجتمع الذي  ةالتنشئ

دراكاته . كما یكون له تفاعل مع الجماعات الاجتماعیة المختلفةوجد فیه،  ٕ فسلوكاته ومواقفه وا
لمعاییر الالتزام وتبقى العائلة هي المؤسسة المنتجة . ا تنتظره منه هذه الجماعاتتتماشى وم

ودرجة القرابة في التي تستبطن عند أفرادها وتحدد مكانتهم وأدوارهم حسب الجنس والسن، 
في تحدید هویة الفاعل تظهر في بناء المقولات إن قوة الثقافة البطریركیة . العائلة

  .شحذت كل من مكانة المذكر والمؤنثالسوسیوثقافیة التي 
التسلطیة في البحث السوسیولوجي، تدفع إلى البحث عن " البطریركیة"فالعلاقة الأبویة 

التي تجد تغییراتها في قدرتها على الأسباب الكامنة والظاهرة وراء هذه النزعة التسلطیة، 
والشك للذات، فنزعتها الفردیة التعبئة السیاسیة والنفسیة والتأثیر في الثقافة والسلوك وحبها 

ومفهوم التسلط البطریركي لا یعني امتلاك . وتمركز كل شيء حول ذاتهاأحد بوعدم الثقة 
خصائص جسمانیة أو غیر عادیة، إنما یشیر إلى علاقة بین الأشخاص، یكون فیها تطلع 

  .1أي علاقة فوقیة غیر متساویة أو ندیةالشخص إلى الآخر على أنه أعلى منه، 
قد یكون أي شخص یشعر ان " البطریركیة"وحسب الوصف السابق للشخصیة الأبویة 
 تحدیدوهي أهم الشروط الاجتماعیة في بیده سلطة أو یبحث عنها شخصیة بطركیة، 

فقد تكون العلاقة بین أب وأبنائه، أو بین معلم وتلامیذه، أو ، خصائص الشخصیة المتسلطة
. ح مثال هو الحاكم وشعبه الذي یراهم كرعیة وتابعینبین قائد سیاسي ومجموعته، لكن أوض

  .أي أنه المجال الذي تسود فیه القوة على حساب الحجة
قوة إن القوة الشبابیة في المجتمعات العربیة القول لذلك لیس منافیا للواقع او المنطق 

مركزیات أخرى عدة حاكمة وطاغیة تقف مركزیة، لكن مركزیتها مهمشة بفعل سطوة وتسلط 
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في الثقافة وهذه كما عرفنا دائما، لها تجلیات شتى في طلیعتها تاریخیا مركزیة الأب، 
یحضر في العائلة بوصفه عمود البیت، ویحضر في البنیة التربویة، والاجتماع، فالأب 

  .بوصفه المرجع والمركز وفي البنیة السیاسیة على صورة الحاكم المطلق
حاكمیات متعددة المستویات، متشعبة التجلیات، وطاغیة على نحو فالأب صاحب 

  .1وبالتالي مخالف للثقافات الأخرىیتجاوز الشرط التاریخي، 
، "العالم الثالث"یمكن القول، أن كثیرا من الحكام العرب وفي دول  ومن خلال ماسبق

ترى نفسها هم بطریركیة حاكمة، سواء كانت ملكیة أو أرستوقراطیة أم عشائریة أم رئاسیة، 
في نهج الانفراد بالسلطة والقرار، وترى نفسها أعلى من المجتمع والدساتیر والقوانین، 

  .وتجدها عائقا أمام طموحاتها الفردیةتؤمن بالدیمقراطیة،  فالعلاقة الأبویة البطریركیة لا
  :قدیما وحدیثا) شعرا ونثرا( یل الأدبيیالتخ صورة الأب في -2

في العمل الأدبي الإبداعي سواء في النثر أو الشعر، من العناصر الفنیة " الأب"یعد 
وأفكاره، ففي الإبداع النثري وظّف نجیب محفوظ التي یوظفها المبدع، كل حسب رؤیته 

، من خلال عرض لأنماط القیم الاجتماعیة السائدة في "الثلاثیة"توظیفا اجتماعیا في " الأب"
، فكان البحث "الطریق"كما وظّفه الكاتب نفسه كرمز میتافیزیقي دال في روایته .. تلك الفترة

وبالجملة سواء في الشعر أو المستقبل، عن الأب هو البحث عن االله وعن المجهول وعن 
سواء كان ذلك . لمعالجة القضایا التراثیة والمعاصرة معاً " الأب"تم الاتكاء على فكرة النثر، 

  .في الأدب العالمي أو العربي
وانطلاقا من الدور التقلیدي المتمثل في مركزیة الأب ومسؤولیته عن أفراد أسرته، فإن 

یترك في الغالب عن محیط الأسرة وأجوائها ومجریات حیاتها، حضور الأب أو غیابه 
وذلك وفق طبیعة هذا . تغیر سلوكیات الأفراد ونمطیتها سلبا أو إیجاباً تأثیرات وتداعیات 
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حضور الأب وتعایشه إیجابا یدعم مسیرة الأسرة وحیاتها، الحضور أو الغیاب، فقد یكون 
  .طاغیا یحد من تحقیق الأفراد لذاتهموفي الوقت ذاته، قد یكون حضورا سلبیا 
فقد یكون أو انقطاعه عن مجریات الحیاة الأسریة، والحال ذاته، فیما یتعلق بغیابه 

غیابه مبررا تقتضیه طبیعة الحیاة الأسریة، وقد یكون متعمدا وغیر مبرر یتخذه الأب وسیلة 
  .على عاتقه ةهروب من واقع المسؤولیة الملقا

فإن لحضور الأب أو غیابه تداعیات وآثار تبدو حادة في كثیر ومهما یكن من أمر، 
قد تتأزم لتصبح إشكالیة تأخذ أبعاداً متفاوتة ومتباینة في حدتها وحجمها من الحالات، 

سنحاول الكشف عنها من خلال تقدیم نماذج لنصوص أدبیة روائیة وشعریة . ومسبباتها
  ).قدیماً وحدیثاً (

  :نماذج من النثر -2-1
  :قدیما -2-1-1

عندما نتحدث عن الأب لابد من الرجوع إلى رائد التحلیلي النفسي سیغموند فروید الذي 
تقوم على أسطورة الرهط البدائي كان له تصورا كاملا لولادة المجتمع البشري ولادة متخیلة، 

، أین تحدث عن أب (Totem et Taboo)" الطوطم والطابو"الطوطمیة من خلال كتابه 
وعن اتفاقهم على قتل ذلك الأب المتشدد الذي ظل یحتفظ بالنساء والأولاد، ولیة العشیرة الأ

من "ولم یكتف الأولاد بقتل الأب بل قاموا بأكله، إلى قتله حقا، ) الأولاد(لوحده، ما دفع بهم 
  .1"خلال فعل الامتصاص حققوا تماهیهم معه، وتملك كل واحد منهم جزء من قوته

على الأبناء من خلال تصرفاتهم یعني قتل هیبته التي تفرض  -هنا- إن قتل الأب 
فقتل الأب هو قتل هوام، أي یحدث على مستوى الذاكرة والفكر والذهن . وسلوكهم الیومي

  .والتصور وهو نوع من التخیل اللاوعي
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مستمدة من عنصرا مركزیا في التحلیل النفسي، وهي " قتل الأب"لقد ظلت مقولة فروید 
قد أفضت هذه الأسطورة إلى فكرة تخیلیة توهمیة، لا واعیة، تهدف ". أودیب الملك"أسطورة 
  .1أي التخلص منه، وهو ما یعرف في علم النفس بعقدة أودیب" الأب"إلى قتل 

ویجب الإشارة إلى أن هذه العقدة متواجدة داخل كل المجتمعات المبنیة على النظام 
والتي تؤكد أنها تخص كل الإنسانیة، في الثقافات . النظام العائلي الأبويالعائلي، وبخاصة 

فهذه العقدة هي بالتأكید حصیلة . المختلفة ولیس فقط داخل المجتمعات من النوع الأبوي
  .المؤسسة الاجتماعیة المتمثلة في العائلة
  :ومن بین هذه المركبات والعقد نجد

  :عقدة أودیب-أ
تمثل عقدة أودیب واحدة من أهم اكتشافات فروید النفسیة، وتتلخص في أن الطفل 
ة، حین یصبح صبیاً  الذكر مرتبط عضویا ونفسیا بوالدته لما یلقاه منها من عنایة واهتمام ورقّ

إشباع حاجات جسدیة ونفسیة، ویكتشف فإنه یرید والدته له بمفرده، ویتمنى امتلاكها بغیة 
ویكتشف أیضا أنه لیس الوحید الذي یحب والدته، وهكذا یصبح والده ى والده، شیئا فشیئاً معن

ثم یرغب الطفل بالاقتران بوالدته، أي أنه یجسد امتلاكه الكامل لوالدته، ولأنه یرى . منافسا له
ویواجهه بسلوك في والده منافسا له فإنه یبدأ بالغیرة منه دون أن یستطیع التخلص منه، 

مه بل یستهزئ به، ثم یبدأ الطفل بتغییر سلوكه في الحب، فبدلا من عدواني فلا یحتر 
امتلاكها كلیا یحاول حمایتها ویبقى في منافسة مع والده، لكنه یعجب في الوقت ذاته بقوته 

  .فیقوم بتقلیده ویحاول مساواته وحتى تجاوزه، إنه یلعب لعبة الرجل
كما تتعزز شخصیته الرجولیة دته، في مرحلة البلوغ یغدو مستقلا وینفصل ذهنیا عن وال

ثم یتزوج في تنافس مع والده، ثم یتحول إلى نساء أخریات وتتعزز رجولته العادیة، ولا یعود 
، وقد وجد فروید في أسطورة أودیب صالته فأطلق على سلوك الطفل إزاء أبیه بصورة معتادة
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أن قتل والده لایوس، ثم  تمثلاً بأودیب الذي تزوج بوالدته جوكست بعد) عقدة أودیب(وأمه 
  .فقأ عینیه كي یعاقب نفسه وهرب من مدینة طیبة برفقة ابنته أنتیغون

وهناك، في حقیقة الأمر أسطورة بابلیة تؤكد على قتل الأب والزواج من الأم هي 
، وتقع أحداثها في مدینة دنو التي لا یعرف موقعها، وتتلخص الأسطورة في )دنو(أسطورة 

، وأن هذین الإلهین )الإلهة الأرض(و ) خاین(أنه ظهر ببادئ الأمر زوج من الآلهة هما 
) دنو(، وكانت السیادة في مدینة )الإله البحر(و) أماكاندو(ة هما أنجبا زوجا آخر من الآله

الذي تزوجها وقتل ) أماكاندو(عشقت ابنها ، لكن زوجته الإلهة الأرض )خاین(معقودة للإله 
البحر، وأنجبا  الآلهةوأخذ السیادة لنفسه، ثم أنه تزوج أخته ) دنو(، وأضجعه في )خاین(أباه 

البحر، هكذا تستمر الآلهة بالتوالد،  الآلهةباه بدوره وتزوج من أمه الذي قتل أ) لاخار(الإله 
  .1وبذلك یماثل سلوك أماكاندو ولاخار سلوك أودیب" آبائه"ویقوم كل جیل منها بقتل 

هل تعطینا الأساطیر الرافدینیة تفصیلا واضحاً حول عقدة أودیب وقتل : والسؤال الآن
  الأب؟

اسطورة الخلیقة البابلیة، : جاب من خلال مثالین هماتجیبنا الأساطیر البابلیة بالإی
) إبسو(یقتل أباه ) أیا(ففي أسطورة الخلیقة البابلیة نجد أن الإله وملحمة أتراحاسیس البابلیة، 

الإله (الذي معناه في الأكدیة  Gingo) كنكو(بتبدیل زوجها بـ) تیامت) (إبسو(وتقوم زوجة 
) مردوخ(، فتتزوجه ثم تجعله قائدا على جیوشها الشیطانیة، ثم یقوم )الذي له صورة وحش

) كنكو(لهة بتمزیق الطوطم وتمزیقها، كما یقوم بعد ذلك مجمع الآ) تیامت(بانتهاك سیادة 
  .وصنع الانسان من دمه، وفي هذه الملحمة جمیع العناصر الأودیبیة

یخلقون الانسان لیقوم بعبء العمل عن في ملحمة أتراحاسیس فنجد أن الآلهة  أما
الذي یتحمل بموته إثم الخروج والعصیان على ) ویلا –اأی(الآلهة من دم الإله المعارض 
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ل  ّ إثم الوقوف مع تیامت وزواجه منها، وبذلك یكون قتل ) كنكو(القواعد والنظم، كما تحم
  .1ثم، وعلى الانسان أن یمر بالدور ذاته، وهكذاالأب أو الإله خلاصا من الإ

إن هذه الأساطیر تحمل في جوهرها قیما اجتماعیة ونفسیة، فهي لم تنشأ اعتباطا بل 
لت أعماق السلوك الاجتماعي والنفسي للإنسان وسطوته كذلك لم یكن النظام الطوطمي . تمثّ

ل والحرام في التي نعیشها السحري نظاما ساذجاً بل كان الأساس في بلورة أنظمة الحلا
  .الآن

  :)دیانا(دیان عقدة  - ب
الصیادة، التي تحمل عنصري  الآلهةتشكل دیانا في المیثولوجیا الیونانیة والرومانیة 

، وتصورها الأساطیر على أنها عذراء وتحمل جعبة السهام وقوس الصید الذكورة والأنوثة  معاً
مح هذه الذكوریة المفرطة عند المرأة، وتلدائماً وتتبعها وحوش البریة، وتشیر عقدة دیانا إلى 

الذكوریة في السلوك التسلطي للمرأة، والإهمال المتعمد لعناصر الأنوثة فیها، ومنافستها 
، وحقیقة الأمر أننا لا نجد صورة أكثر من صورة عشتار السومریة للرجل، واسترجالها  أحیاناً

فهي إلهة الحب والحرب، ولها الكثیر من الأساطیر التي أو البابلیة تمثیلا لهذا الازدواج، 
ن أغلب أساطیر عشتار في الحقیقة، تدل على هذا  ٕ تدل على تسلطها وسلوكها الرجولي، وا

في ) الأم الآلهة(ذا إلى حقیقة أنها عندما كانت في مرحلة ویشیر سلوك عشتار هالسلوك، 
العصور النیولیتیة كانت مركو العالم كله، لكن الانقلاب الذكوري الذي حصل مع مجيء 

فكانت تحاول دائما أن تنتقل مجددا عصر التعدین والمدن جعلها على هامش هذا المركز، 
الذكوري الذي أقصاها عن المركز،  من الهامش إلى المركز بسلوك ذكوري یشبه السلوك

النسوي في محاولة لإعادة التوازن بین القطبین وهذه العقدة التي تسكن في أعماق التاریخ 
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، لذلك 1الأنثوي والذكوري، وقد كان وادي الرافدین المكان الذي حصل فیه الانقلاب الذكوري
  .حفلت أساطیره بشخصیة عشتار القویة التي تحاول إعادة مركزها

  :حدیثاً  -2-1-2
لقد استطاعت الروایة العربیة أن تحمل بین طیاتها، وعلى امتداد ما یزید على النصف 
قرن، تحولات المجتمع العربي، وقد استطاع نجیب محفوظ، وهو واحد من الآباء المؤسسین 
س سي السید نموذجا للأب المزدوج، الذي ینجب مع ذلك  ّ للروایة العربیة المعاصرة، أن یكر

  .خصیات متعددة، وبعضها الآخر یجيء تمردا على نهجه وطریقة رؤیته للحیاةش
  
  1948روایة بین القصرین  :ثلاثیة نجیب محفوظ -أ

سعت ثلاثیة نجیب محفوظ في أحد جوانبها إلى تصویر أسرة برجوازیة من الطبقة 
) عبد الجوادالسید أحمد (الوسطى، متمسكة بالعادات والتقالید، وشخصیتها المركزیة الأب 

المستبد الأناني الصارم تجاه أسرته المكونة من زوجته وخمسة أبناء، كلهم یخضعون له دون 
معارضة، یؤمنون بتقواه من مطلق أنه حریص على أوقات الصلاة وكأنها التقوى والصلاة 
وجهان لعملة واحدة، مخلص في عبادته الله بنفس مقدار إخلاصه لسطوته وجبروته وبطشه 

  .على رأس نظام سیاسي استبدادي شموليوكأنه 
فصول طویلة تتحدث عن الحیاة الیومیة لتلك الأسرة وشخصیاتها، یاسین وأخته 

یتزوجان تباعا حسب مشیئة الأب فقط، ولیس لإرادة الابنة والابن أي اعتبار، . خدیجة
متجر زوجها الزوجة امینة رهینة المحبسین الدار والزوج، هي لا تعرف من القاهرة شیئا حتى 

الذي تعتبره سیدها، لكونها تقیة یتقوى التخلف الاجتماعي فهي تقرن تقواها من الخوف من 
المسجد الذي ذهبت لأداء الصلاة فیه والذي لا ) لسیدنا الحسین(العفاریت والجن بالولاء التام 

د عشرین یبعد أكثر من عشر دقائق مشیاً على أقدامها عن بیتها للمرة الأولى والأخیرة، بع
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سنة مزواجها ودون علم الزوج لأن زوجها ذلك الكائن الرهیب كان یجول بینها وبین أمنیتها 
، فالمرأة في نظره ونظر أمثاله من الرجال في ذلك المجتمع المغرق 1في الخروج من البیت

، في ذكوریته، لا تخرج من بیت الزوجیة إلا لسببین طلاقها ووفاتها ومن ثم الذهاب إلى قبرها
فكاد الزوج أن یطلق زوجته عندما علم بخروجها فهذه جریمة كبرى في نظره سیما أن فعلها 

  .هذا هو كفر بطاعته المقدسة ولیس بعد الكفر ذنب
تتلو هذه الفصول غرامیات الابن الأكبر یاسین الذي كان ضحیة طلاق أبیه وأمه التي 

كانت تختلس النظرات إلى ضابط شاب والابنة عائشة المراهقة ... كانت الزوجة الأولى له، 
  .كان یمر كثیرا في الشارع أمام بیتهم، والابن الثاني فهمي

خلال فصول الروایة تبرز شخصیة الأب شیئا فشیئا ونكشف أن هذا الأب العاتي له 
اهتمام كبیر بتماسك الأسرة تحت سیطرته بالطبع، حریص على صون المظاهر لصون 

وجها آخر للعملة الإنسانیة وترینا شخصیة أخرى لهذا الرجل  كرامته، التي تخفي وراءها
المستبد الجبار بكل معنى الكلمة، الذي وجهه لا ترتسم علیه ابتسامة واحدة في بیته، هي 

هذا الوجه من شخصیته یبدو سرا لا . شخصیة الانسان الماجن المقبل على لذات الحیاة
  .2یعرفه أفراد الأسرة

ا اهتمام هذا السید الجبار الذي یحمل في داخله كل تناقضات فصول الروایة تظهر لن
أما الوالد القاهر المستبد ... مجتمعه بالأخبار السیاسیة ویعتبر نفسه وطنیا لا غبار علیه

فرغم وطنیته ثار على ابنه لانشغاله بالسیاسة، من غیر إذنه، فالأب في نظره هو الذي یقرر 
ة، والطاعة العمیاء واجبة لا مفر منها، لكن فهمي مصائر واتجاهات جمیع أعضاء الأسر 

صمد أمام الغضب العاصف للأب، فلأول مرة لا یقوى هذا الأب على سلب إرادة أفراد 
ویموت فهمي وتنتهي روایة بین . أسرته في حیاته بعد كسر قانون الطاعة المفروض
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تشكل ثلاثیة نجیب  وهذه الروایات) قصر الشوق والسكریة(القصرین، التي تلتها روایتي 
  .محفوظ

  :لتیسیر السبول" أنت منذ الیوم"روایة  - ب
للروائي تیسیر السبول إدانة واضحة، وصرخة رفض " أنت منذ الیوم"تشكل روایة 

واستنكار وجهها المؤلف السبول إلى المجتمع بكل ما ینطوي علیه من مؤسسات اجتماعیة 
تي قادت حسب رأیه إلى هزیمة حزیران سنة من خلال ممارستها ال. وسیاسیة وحزبیة وأمنیة

أن یقدم نفسه من خلال روایته " السبول"فقد حاول . على أیدي العدو الصهیوني) 1967(
  .بطل الروایة وهو في الوقت ذاته سارد الروایة" عربي"عن طریق شخصیة 

التي لخصت حضور الأب " عربي"یبدأ السبول روایته بمشهد لوالد بطل الروایة 
من على أسرته في مشهد درامي مكثف یرمز إلى فظاظة المجتمع وقسوته، وهو مشهد المهی

  .لأنها سرقت قطعة لحم من المنسف الذي تعده الوالدة" للقِطّة"قتل الأب 
بعد قتل القطة یعود الوالد لترتیب قطع اللحم فوق الأرز، ویحدثنا الراوي عن كون 

من المفترض أن یكون لحمها الأكثر جودة بین  القطعة الناقصة إنما هي قطعة الكتف، والتي
من الممكن أن تأخذ هذا المشهد تعبیرا من السبول عن قسوة الأب الذي . القطع الأخرى

یمكن القول أنه انعكاس للسلطة السیاسیة في المجتمع والتي لا ترحم ولا تسمح للرحمة 
ل ّ الرجل والقطة أو قوى الحكومة وواضح أن الصراع أو المعركة غیر متكافئة ما بین . بالتّنز

  .1والشعب الأعزل
في موضع آخر من الروایة، تتجسد صورة القسوة والبشاعة التي تمتاز بها شخصیة 
الأب، فقد تمیز الأب بحضوره القاسي والمتغطرس وخاصة في حیاة زوجاته الأربع، فالأب 

وهي . لیكون أشد وقعاً  دائما ما یلجأ إلى ضرب زوجاته بعد أن یثني الحزام الجلدي العریض
  .صورة غایة في الظلم والقسوة
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، لتؤكد قسوة "أم عربي"وقد كررت الروایة حادثة ضرب الأب لزوجاته، خصوصاً 
زاء هذا العذاب الجسدي الذي تتلقاه . النظام الأبوي البطركي القامع الذي یجسده الأب ٕ وا

یقل تأثیرا على النفس البشریة الأسرة على یدي الأب المتغطرس، إضافة إلى تعذیب آخر لا 
من سواه من أنواع التعذیب ألا وهو التعذیب النفسي، وقد تجسد هذا النوع في استخدام الأب 

  .لأبشع أنواع الشب والشتم، وهو في هذا یعزز حضوره القاسي في حیاة الأسرة
، فلم یكن أقل قسوة من حضوره في حیاة "عربي"أما حضور الأب في حیاة الابن 

لأن الشك ساوره بأنه أخذ قرشا " عربي"اته، فقد كان یستخدم أقسى أنواع العقوبة ضد زوج
  .من نقوده، لیتبین أن الأمر لیس أكثر من خطأ في الحساب

لقد كشفت الروایة في بعض جوانبها عن الجو الأبوي البطركي المهیمن على أسرة 
ة السلطویة حیث تطال سلطته فالأب یجسد أنموذج الشخصیة البطركی. بطل الروایة" عربي"

  . 1...الحیوان والانسان على حد سواء
  
  :نماذج من الشعر -2-2
  :قدیماً  -2-2-1

نجد الكثیر من أبیات الشعر التي تتحدث عن الأب، لعل أبرزها وأشدها تأثیراً غیاب 
حجر والد أمرئ القیس، وتأثیر ذلك الغیاب وما أحدثه من تحول في شخصیته، وعلى الرغم 

أن امرئ القیس كان ینظر إلى والده نظرة سلبیة، إلا أن أثر الغیاب أفضى إلى معاناة  من
 !االله أبيرحم : "كبرى في حیاته وأدى إلى تحولات واضحة في شعره فقال مقولته الشهیرة

ٌ وغداً أمر ، الیوم خمر َ غداً ر كْ ُ ، ولا س َ َ الیوم و حْ َ ، لا ص لني دمه كبیراً ّ عني صغیرا وحم   ".ضیّ
  :لإمام الشافعي في فضل طاعة الأبقال ا

  واملأ فـــــــؤادك بالحــــذر*** أطع الإله كما أمر 
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اك من عهد للصغر*** وأطـــع أبــــــاك فإنـــــه    .1ربّ
ل الأم عن الأب فیقول   :أما أبو العلاء المعري فنظرته مختلفة نجده یفضّ

ل علیــــــــه *** وأعط أباك النصف حیاً ومیتاً  ــــاوفضّ ّ   من كرامتهـــــــا الأم
ثْقـــــلاً  ُ تــــــــــك م ـــــاً إذا أقلَّ فّ ــــــا*** أقلَّكَ خِ ّ   وأرضعت الحولیــن واحتملـــــت تِم
ةً  هدٍ وألقــــاك لــــــذّ ا*** وألقتكَ عن جَ ّ ّ أو شم ت مثلما ضم ّ ت وشم ّ   وضم

  :وقال أیضا مخاطبا الأبناء
  فإن الشیخ قد ضعفت قواه** *تحمل عن أبیك الثقل یوما 
  2وآثر أن تفـــــــوز بمـا حــــــواه*** أتى بك عن قضاء لم ترده 

  :قال الأصمعي في تأثیر الأب بأبنائه ودوره التربوي
وجاجٍ  ُ یوماً باعْ ى الطاووس شَ َ ُ ــــهِ بنـــــــــلَ مشیتـــــــــدَ شكفقلّ  ***م   وه

َ تختال ؟ قالــــــفقالَ علام ُ مقلّ ــــــبدأْتَ به ونح **: *واـــــــــــونَ ُ ــــــــــــن   دوه
ا ت َ طى من أدب ***رعٍ ــــــــــــــا كلُّ فـــــــــــدري أبانــــــــأم   وه؟ـیجاري بالخُ
م ّ ّ  ***دلْ ــــــــــوجَّ واعـــــــركَ المعـسی فقو   وهـــــــــــتَ معدلــــــــا إن عدلْ ــــفإن

أُ  ُ الفتیــــــــناشوینشَ ه أبــــــعلى ما كان ع ***ا ـــــــــــانِ منــــــــئ دَ   وهـــــــــــوَّ
  :یقول ابن زیدون في حال الیتیم

  هلك الأب الحاني، وضاع المال*** من للیتیم، تتابعت أرزاؤه؟ 
  :ابن الخیمي ببقاء والده یغفر للزمان كل فعاله، یقول

  في حل راحاتي وأمنیاتــــــــــــــــــــي*** ــــــدي إن الزمان ولا أطیل معانـــ
  عندي لواحدة من الحسنـــــــــات*** لكن كثیر ذنوبـــــــــه مغفــــــــــــــــــــورة 
ي، العارف، القنات*** ببقائي والدي التقــــــــي العالــــــــــــم  ، الوفّ ّ   البر
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ــــاداتشی*** ملك المكارم، وحید أهل زمانه  ّ   خ المشایخ، سید الس
  !؟1ولم یعلمنـــــــــــــــــــي القتــــــــــــــــــــــال*** بأي حق علمني كتابة الشعــر 

  :یقول ابن الرومي
ُ *** وكم أبٍ قد علا بابن ذرى شرفٍ    كما علت برسول االله عدنان

  :یقول علي بن أبي طالب
لَّى  َ ُ أهلِ البیت و ُ بد*** إذا ما رأْس اء فَ اسِ الجَ   .2اَ لهم من النّ

  :حدیثاً  -2-2-2
شعره للتعبیر عن الملل والإحساس بالقهر والتعبیر عن " درویش"بضمیر المتكلم، منح 

، من خلال قصیدة  حیث بدت صورة الأب صورة نمطیة ". أبي"الحزن والأسى ثم التمردّ
والسفر هنا لیس .. في السفرللعربي المسلوب الحیلة في مقابل صورة الابن الدي یبدو راغبا 

الارتحال التقلیدي وحسب، هو الرفض السلبي، والشعور بقلة الحیلة والرغبة في التمرد بما 
  .ومع ذلك لم یسافر نظراً لسطوة الأب.. هو ممكن ومتاح

  
  ":أبي"قصیدة 

ّ طرفا عن القمر   غض
  وانحنى یحضن التراب

  ،لسماء بلا مطر.. ىوصلّ 
  !عن السفر ونهاني

  أودیةأشعل البرق 
  كان فیها أبي
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  ةیربي الحجار 
  !الأشجار ویخلق..من قدیم

  جلده یندف الندى
  یده تورق الشجر
  :فبكى الأفق أغنیة
  ..كان أودیس فارسا

  أرغفةكان في البیت 
  وأغطیة، ونبیذ

  وأحذیة،وخیول
  قال مرة وأبي

  :حین صلى على حجر
  غض طرقا عن القمر

  .1..!والسفر..واحذر البحر
  

  ":أنا یوسف یا أبي"قصیدة 
  .أَنا یوسفٌ یا أَبي

  یا أَبي، إخوتي لا یحبُّونني،
  .لا یریدونني بینهم یا أَبي

 ِ ونني بالحصى والكلام ُ عتدُون عليَّ ویرم َ   ی
وني   یرِیدونني أَن أَموت لكي یمدحُ

وا باب بیتك دوني   وهم أَوصدُ
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 ِ   وهم طردوني من الحقل
وا عنبي یا أَبي ُ   هم سمَّم

ُ ولاعب شعرِي حین مرَّ    النَّسیم
وا عليَّ وثاروا علیك، ُ   غاروا وثار

  فماذا صنعتُ لهم یا أَبي؟
،   الفراشات حطَّتْ على كتفيَّ

،   ومالت عليَّ السَّنابلُ
ُ حطَّتْ على راحتيَّ  ر ْ ی   والطَّ

تُ أَنا یا أَبي، لْ َ   فماذا فع
  ؟ولماذا أَنا

ا، فً ُ وس ُ یتني ی   أَنتَ سمَّ
بِّ  َ في الجُ وني ُ و أَوقع ُ م ئبوهُ   ;، واتَّهموا الذِّ
ُ من إخوتي ئبُ أَرحم   ..والذِّ

تُ إنِّي! أبتي لْ تُ على أَحد عندما قُ ْ ی َ   :هل جن
م لي ساجدین؟ ُ ، رأیتُه َ مس والقمر ا، والشَّ ً َ كوكب   1رأَیتُ أَحدَ عشر

هو " الأب"، حیث هنا "الأب"لعل هذه القصیدة من أكثر القصائد تفعیلا فنیا لصورة 
فقد استعان الشاعر بقصة . ، هو نقد الواقع السیاسي المعاش"امتداد الذات"، هو "التراث"

، وطرح سؤاله الاستنكاري الرافض للواقع، من خلال مساءلة الأب "یوسف علیه السلام"النبي 
یرید الشاعر أن یقول للعرب أن أبونا واحد، ودمنا واحد، لماذا . إلیه أیضا والشكوى) النبي(

رأَیتُ إني : "لماذا الاختلاف؟ هل جنیت على أحد عندما قلت.. لماذا رفضكم.. اعتراضكم

                                                           
  .9مرجع سابق، ص: السید نجم -1
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م لي ساجدین ُ ، رأیتُه َ مس والقمر ا، والشَّ ً َ كوكب لعله شاء أن یبرر ما فعله ".. أَحدَ عشر
  .!م بالمقاومة حتى تسجد له القوى الأخرىواعترضوا علیه، أنه قا
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ل  ص يالف ثان   ال
ب في  يص رة  لأ   عينا  قدر
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  :طبوغرافیا الروایة -1
ها  فت كأنّ ّ ها عاشت وتصر لدت أنثى، ولكنّ ُ ان حكایة عن امرأة و ّ ). رجل(تروي غادة السم

ه ). طلعت(وهي حكایة الأستاذة  وهي بنت من أصل خمس كان والدهن یأمل بولد ذكر یسمیّ
ها إن لم تلد له ولداً  د الأم وتوعدّ طلعت، وقبل ولادة هذه البنت الخامسة كان الأبّ قد هدّ

  . ذكراً 
ها ولدت بنتاً !! بذلت قصارى جهدها لتنتج غلاماً  ولقد ّ رغبته، ولكنّ یسعد الزوج ویلبي

خامسة مما جعل الأب یثور ویرغي ویزبد، ویهجم على الفراش وبیده سكین وكان یرید إرجاع 
ها بالقوة ّ ه یرید ولداً ذكراً اسمه طلعت.الطفلة إلى بطن أم ا . لا یرید الأب بنتاً خامسة، إنّ ّ ولم

لتكون جسداً مؤنثاً یحمل علامة ) "طلعت(مجيء الولد اضطر إلى أن یسمي البنت  أعجزه
ة ّ   ". مذكر

ها مسلوبة بلغة الرجل وبأحكامه بل  ان، وكأنّ ّ ومنذ هذه اللحظة تكتب غادة السم
ها لا  ان أنها تفارق ما یكتب، ولكنّ ّ وبأحاسیسه، وتجیّر طلعت لحساب الرجل الذي تدّعي السم

، ولكن في قلم امرأةتبرح أن تكون رج   .لاً
 ّ ها رجلوكأن ّ أنها سعیدة تملك الحریة بل، وتملك قدرها فقط؛ لأنّ فبطلة القصة تقر

ة سعیدة(وتظلّ بطلة القصة تردد في نفسها . السعادة لا تكون إلا هبة السماء للرجل ّ ) أنا حر
ح على ذهن غادة ّ ثنائیة السعادة والرجولة تلّ ة القصة أن وحتى عندما تحاول بطل. وكأن

ر . خاصاً عن السعادةتجعل لها تصوراً  ّ مه لها لقمة سائغة غهیستسیفهو تصو   .الرجل ویقدّ
ة ّ ا كذلك : " عماد قال لها ذات مر عندما نكون سعداء فعلاً لا یخطر لنا نتساءل إن كنّ
ّ الأشیاء عندما نشكّ بوجودها ،نامأم لا؛ السعادة تصبح جزءاً    ".نحن نتحسس

لذي یصوغ المفاهیم لها عن السعادة، هو نفسه الذي یحاصرها مرة على وهذا الرجل ا
، ثم یحاصرها مرةً أخرى تالحسناواهیئة والدها الذي لا یربو بنفسه عن مداعبة الجارات 

. ولكن قضیتك كانت فاشلة منذ البدایة"عندما یسفّه مشروعها الذاتي في أن تصبح رجلاً 



  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صورة الأب في عیناك قدر الفصل الثاني  
 

47 
 

تشرق من الغرب، أن تخرس الأمواج، أن یضل اللیل تریدین أن ... كنت تحاربین الشمس
  ."طریقه إلى دروب المدنیة

في أن تكون الرجل الذي تحتاجه بالضرورة لكي تحققّ احترامها ) طلعت(وبذا تفشل 
ها ) أي الأبّ (ترید أن یشعر " الذي تفتقده أولاً عند والدها وثانیاً في المجتمع فهي بأنّ

ها؛ لأ... تساویه ه ینفق علیها كما ینفق على إخوتها وعلى ترید أن یحبّ ه یحترمها لا لأنّ نّ
  ."أمها

ها جدیرة بأن  وفي سبیل ذلك تجدّ وتجتهد وتحصل على الشهادة تلو الأخرى؛ لتثبت أنّ
ا المرأة فقد ولدت  ّ ّ الرجل هو الجدیر بالاحترام، أم ان تشعر بأن ّ ّ غادة السم ، وكأن تكون رجلاً

وتحتاج إلى الكثیر لتحصیله، وقد یكون الحصول على العلم محتقرة ومفتقرة لهذا الحق، 
السبیل إلى ذلك، وبذا تصبح غادة امرأة تلهث مع بطلة قصتها في سبیل الحصول على 
ل فرصة تلوح لها كما  ّ فتات الاحترام على موائد الرجال الذین تصفهم بتلك الشهادات في أو

  .)طلعت(فعلت بطلة القصة 
ل  –أعني الجسد الأنثوي  –لجسد نفسه خطیئة ورویداً رویداً یصبح ا فغادة التي تمثّ

ة التي تجعلها تتعالى على جسدها،  المرأة التي تكتب بلغتها، تغدو أسیرة لتلك السلطة الذكوریّ
ّ الكاتبة لا تكون كاتبة إلاّ إذا تذكّرت "وتحاول الهروب منه   .)"استرجلت(وكأن

ّ على الجسد والشعور بالخ زي والعار تغدو طلعت نمرة؛فهي في البیت وفي طور التجني
ها تروح وتجيء لتخدم رجال  ّ تجلس مثل الرجال مع والدها تسامره وتشاركه في نرجیلته، وأم

  .وهما الزوج وهذه البنت المسترجلة: البیت
ّ هذه المحاولة  وفي الشارع هي نمرة أو رجل لا یعترف بوجود كلّ من حوله، وكأن

إلا تأكیداً بائساً على نفي الذات والتّضحیة بها في سبیل تكریس  في الآخر لیستنالبائسة ل
  .ذاتها للهروب من الأطر التي هددت كیانها واستقلالها وحرمتها من الحبّ والاحترام

ً إلاّ  الهدوء الصامت في غمرة الإحساس " وهي لا تحمل لذلك الرجل ممثلاً بالأب ابتداء
ارتها تغدو نمـرة تجبر زملاؤها الرجال على احترامها وفي العمـل الذي تذهب إلیه ب، "القائم سیّ
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 ، م بصراحتها المعروفـة، ینصت الجمیع بإجلال "والتعامل معها بجـدّ وكلما وقفـتْ لتتكلّ
كبار ٕ   ."وا

ّ الحكایة تنطوي على بعد رمزي یكشف عن حالة انتقال المرأة من  ومن الواضح أن
ا من السلوك ر حذعالم الأنوثة التقلیدي حیث الدار وال إلى عالم جدید مارست فیه المرأة أنماطً

  .لم تكن من تقالید النساء ومن وظائفهن
ارة  ّ الأستاذة طلعت كانت تضع النظّ ، ولذا فإن وهو انتقال لم یكن سهلاً ولا طبیعیاً
ثة  وداء على عینیها؛ لتغطي أنوثتها من جهة، ولتساعدها على عدم رؤیة حقیقتها المؤنّ السّ

ها الحروف والكلمات منقوشة على صفحة اللغة. انیةمن جهة ث . وتأتي النّظارة السوداء، وكأنّ
ّ الأستاذة طلعت هي لغة الكتابة بعد أن اتخذتها المرأة الأدیبة  وهذه النّظارة التي تغطي عیني

  .وسیلة للخروج من الظلام الحالك إلى النهار الساطع
ّ هذه النّظـارة لا تمنعها من أن تقع ف ، ولا تمنعها من أن تشعر بـ ولكن بّ جوع "ي الحُ

ذرت عروساً لإله من  ونهم، وحنین وحرمان تختلط فیهما مع ظلال خمر لكاهنة شهوانیة نُ
خام ُ سه الرجل ، "ر ّ ّ المرأة لا تستطیع أن تشعر بإنسانیتها إلاّ من خلال الجسد الذي كر وكأن

  .عبر التاریخ لمتعته وللهوه
ان تقع في أشب ّ اك هذا التقزیم الإنساني للمرأة الذي یجعل منها امرأة تشعر فغادة السم

ّ أمام نظرات عماد، وتتمنى أن یلمسها، وأن یحطّم ضلوعها بثقل صدره، ابتسامته  بالعري
  .قادرة على بعث دفءٍ مسعورٍ في أطرافها

ّ جسد للمرأة ینهشه الرجل بنظراته للمرأة، وتتمنّى طلعت  /وعندما تدرك غادة البطلة أي
ها ماتت ولم تعش وتسقط في تناقض الشعور؛في جمال وسوء كونها امرأة وعقدت ، لو أنّ

بّ كي تكون بلا  ان التي تبتهل لأصنام الحُ ّ الجسد هذه نجدها دائماً في كتابات غادة السم
ّ من العالم ري ُ   .جسد كي یموت الع

ّ البطلة  ّ قضیتها كانت فاشلة منذ البدایة،) طلعت(وتُقر ّ النصر فیها  في النهایة أن وأن
  .أعظم فشل، نعم فشل المرأة الرجلومن سینقذها من فشلها في أن تكون رجلاً 
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ه یعرض . بالتأكید الرجل ذاته هو من سینقذها فعماد الرجل الذي تعمل معه والذي تحبّ
قوط في المعركة التي نذرت  علیها الزواج، ترفض في البدایة، وتقاوم رغبة الاستسلام والسّ

  .أجلها حیاتها من
ل الصدفة لتغیّر مجرى تاریخ الصمود ن كان صموداً )طلعت(في حیاة !! وتتدخّ ٕ ، وا

ا فیه منذ البدایة، فعنوان القصة ذاتها یحیلنا مباشرة إلى النتیجة المتوقعة، التي تجعل  مشكوكً
ّ الرجل قدراً یستعبد المرأة ویستلب إرادتها   .من عیني

ّ أن تجدها سمینة مشقّقة تزور طلعت إحدى صدیقات الدراسة بعد  انقطاع طویل، تتمنى
ها تجدها امرأة جمیلة، سعیدة في حیاتها الزوجیة، فینهار آخر خط للمقاومة في  الیدین، ولكنّ

  ."وتتمنّى أن تفنى عند جذوره لیمتصها قطرة قطرة"نفس البطلة، وتستحضر عماد 
سم لها منذ البدایة  ُ على یدي غادة، وتصبح وأخیراً تنساق طلعت إلى المصیر الذي ر

مسألة تدجین طلعت وعودتها إلى حظیرة الرجولة مسألة وقت، تفنیه غادة في فتات الكلمات، 
ورسم الحروف، وابتداع الأحداث، فغادة التي رسمت المرأة المسخ، أو الرجل المرأة، ما كانت 

ة من عبودیتها للرجل، ترید لها أن تحیا بكامل إرادتها، بل جعلتها مثلاً لاستحالة انعتاق المرأ
بحاجة مجنونة إلى " نالذي باتت تطارده في كلّ مكان، وتتغنّى بجمال القرب منه، وباتت تح

... أن تركض وراء ذلك الرجل المجهول وتسیر بجانبه ویحمیها ویدفئها بصوته القوي الخشن
  ."مخلوق رائع هو ذلك الرجل

  وفي النهایة ماذا یحدث؟
عیناك قدري لا : "الرجل وتقول له/ راكضة تحلم بأحضان عمادتقطع طلعت الطرقات 

عیناك ... أستطیع أن أهرب منهما، أنا أرسمهما في كلّ مكان، وأرى الأشیاء خلالهما
سعیدة بین أبخـرة غیمـة ...  أنا سعیدة... لا أحد یهرب من قـدره یا عماد... قدري
  ...."الدفء

عادة؛ /وبذا تحصل طلعت ّ عماد المرأة على السّ الرجل قد وهبها هذه السعادة،  /لأن
ا البعد عنه فهو الجحیم، ویغدو وجود البطلة ّ المرأة في هرم  ،التي تتمثل في القرب منه، أم
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وذلك لزمن قصیر، لزمن تمردي محدود لا تقوى غادة . الوجود الذي تمنته في اللقاء بعیداً 
حضرة الرجل صاغرة بل وراكضة، بعد  المرأة إلى /على تسویغه، والدفاع عنه، وتعود البطلة

حاق بركب هذا الرجل   .أن عرضت نفسها ذاتاً ترفض اللّ
م نموذجاً لأدب المرأة من خضم همومه  فهذا الخطاب النسائي الذي یحاول أن یقدّ
، بل وجمعتنا في  م حسب رأیي في هذا العمل على الأقل إلاّ نصاً ذكوریاً وذاتیته لم یقدّ

بة حاولت أن تتمخّض عن رؤیة نسائیة خاصة، ولكنها أخفقت في الذكورة على یدي كات
ذلك، فقدّمت صورة نمطیة لامرأة تعاند نفسها، ثم تعود مهزومة إلى حضن الرجل الذي 
لطة التي تقهرها وتسحق  ّ لطالما استلبها كما تذكر في قصتها، وكان رمزاً من رموز الس

  .مشكلته، وفرض خصوصیتهاذا فشل هذا النّص النّسوي في عرض هإرادتها، وب
  :لعربیةاصورة الأب في الروایة  -2

إن الصورة التي ظهرت فیها شخصیة الأب في الروایة العربیة، لا تخرج عما هو 
معهود في الواقع، خاصة تلك التي كتبتها كاتبات عربیات، فثمة صورة نمطیة سلبیة للأب 
في الروایة العربیة، وربما عكست هذه النظرة مواقف تلك الأدیبات من المجتمع وسلطته 

الزوجة وكل ما هو أنثوي، فالأب هو مثال / البنت/ على المرأة الأبویة البطركیة التي تسلط
. السلطة وربما شكل في اللا وعي تجسیدا للسلطة الأكبر تلك التي استقر علیها المجتمع

فالأفكار السلبیة التي تحمل على كل ما هو أنثوي هي صورة قدیمة ومتجذرة في الوعي 
مهما حاولت الدراسات الإسلامیة التخفیف من العربي الإسلامي منذ الجاهلیة وحتى الآن، و 

الذكر إلى / الرجل/ الأب تفلم یلتفحدتها إلا أن الوعي وترسباته أكبر من التأثیر الدیني، 
ٌ ﴿: ((قوله تعالى یم َ كَظِ هُو َ د ا و َ و ْ س ُ هُ م ُ ه ْ ج َ لَّ و ثَىٰ ظَ ُنْ ْ الأ ْ بِ م هُ دُ َ َ أَح ُشِّر ا ب ِٕذَ ا َ َ 58و ن َىٰ مِ ار َ تَو َ ﴾ ی

 ِ مِ م ْ و قَ هِ الْ َ بِ ُشِّر ا ب َ وءِ م ُ ْ س ۚ ن ابِ  ◌ َ دُسُّهُ فِي التُّر َ ْ ی ىٰ هُونٍ أَم لَ َ كُهُ ع سِ ْ م ُ ۗ أَی ا  ◌ َ َ م اء َ َ س أَلا
 َ ون ُ كُم ْ ح َ   ].59-58: النحل)) [ی

فالأب في الروایة العربیة ما هو إلا نموذج ومثال یعكس مجتمعا كاملا، وبذلك تكون 
جانب ذاتي یخص السارد وجانب یتخذ صفة الروایة قد عالجت الموضوع من جانبین، 
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العموم تعنى به كل امرأة في هذا المجتمع المقهور بهذه السلطة، وبهذا یكون المتن الحكائي 
عبر شخصیة الأب قد عمم التجربة الذاتیة للمؤلف لیأخذ أبعادا عامة وبذلك تكتسب التجربة 

یل الذاتي عبر مراوغته بین وهذا ما یطمح إلیه السرد في التخیالذاتیة صفة العموم، 
الأب في الروایة المرجعیات الواقعیة والتخییل الروائي ذاته، إذاً لا یمكن التوقف عند صورة 

  .1بل هو صورة لكل أب مهووس ومعبأ بأفكار الرجعیة والجهل والتخلف في الواقع. فقط
شتغل كثیرا وعموما فإن المادة الأدبیة والنصوص الابداعیة بصفة عامة استطاعت أن ت

على صورة الأب بمختلف مظاهرها السلبیة أو الإیجابیة، مستندة إلى أرضیة الواقع بكل 
تفاصیلها التي یجید القلم التدقیق فیها وتحویرها بما یتناسب متن النص، وصولا إلى سماء 
الخیال الإبداعي، حیث یستطیع الكاتب أن یحلق كیفما یشاء بین عدد الصور التي یخلقها 

  .ه ویرسمها قلمهفكر 
لتظل الروایة العربیة مستوردة لغیر الواقع تدور وتحاكي وتصف كل تجلیاته، وما 

  .صورة الأب إلا واحدة من أبرز الصور التي جسدتها الروایة العربیة منذ نشأتها
وهنا نطرح سؤالا هاما حول هذه التمثلات هل تجانست فیما بینها؟ وأبرز نمطا واحدا 

أم حاولت أن تجسد أنماطا أخرى افتقدتها على أرض الواقع بمعنى آخر هل  للصورة الأبویة،
وسدّت یمكن أن نحضر في متون الروایة العربیة على أنماط جدد لبث خیال الكاتب العربي؟ 

  .بعض ثغراته
إضافة إلى ما سبق هل یمكننا الحدیث على أنماط جدیدة في ظل أقلام جدیدة بمعنى 

الكاتب العربي هو نفسه ما صورته المرأة الكاتبة، أم أن كلیهما آخر حول ما صورة الرجل 
  .صورا الواقع بحذافیره، وهو ما سنجیب علیه في هذا الفصل التطبیقي الثاني

  ":عیناك قدري"تجلیات الأب في روایة  -3
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تحتل شخصیة الأب مكانة كبیرة في السرد العربي وذلك باعتبارها مكونا أساسیا في 
  .الروائيالمتن 

وتعد شخصیة الأب أحیانا محوریة، وتكون أحیانا ذات حضور رمزي باهت، حیث 
إذ . یمكننا القول بأن مدى ورود الشخصیة هو تعبیر عن موقف الكاتب نحو تلك الشخصیة

یعد حضور الأب في روایة عیناك قدري حضورا جزئیا، یتراوح بین السلبیة والإیجابیة، 
النظرة التعمیمیة إذ یعتبر الأب جنس ذكوري لذلك فإن المرأة تنظر له فالأولى هي عبارة عن 

فلا یتم ذكرها قصد  -ورغم قلتها-بنفس النظرة التي تنظر بها لباقي الرجال، أما الإیجابیة 
تغییر نظرة المرأة للرجل أو تجمیل صورته بقدر ما تعتبر صورا مثالیة تدعو الكاتبة من 

هذه الصورة، ولعلها بذكر هذه الصورة الإیجابیة تصور لنا صورة خلالها الرجل إلى التمثل ب
  .الرجل التي تریدها في المجتمع

وغادة كسائر الروائیین، جعلت للأب حیزا كبیرا في روایتها وذلك من خلا مجموعتها 
التي تجسد لنا صورة الأب المتعددة في واقعنا، حیث نجد صورا " عیناك قدري"القصصیة 

الأب المتخیل والأب ، الأب المثقف، الأب المزدوج الشخصیةب المتسلط، الأنموذجیة عن 
وفیما یلي . الرمز، صورا یقترن فیها الاستبداد الذكوري بالخداع والنفاق والكذب على الذات

  .إلى أهم التجلیات أو صور الأب في الروایة قسنتطر 
  :الأب السلطة -3-1

ممنوحة لمركز معین، یمارسها تعرف السلطة الأبویة من الناحیة الاجتماعیة، على أنها 
تجاه أفراد یعترفون بأحقیة هذه القوة وشرعیتها، على أن الشخص الموجود في هذا المركز، 
البطركیة لا تزال تهیمن على / إلا أن النزعة الأبویة. تكون هذه الممارسة عادلة وصحیحة

المحافظة منها أو التقدمیة على حد سواء، حیث تعد سیطرة الأب من ربیة المجتمعات الع
  .1أبرز مظاهر هذه النزعة
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سنقف على واحدة من الأعمال الروائیة التي جسدت في  وفي هذا الجانب من الدراسة
مضمونها النزعة الأبویة التقلیدیة، التي لاتزال سلطة الأب فیها سلطة قمعیة مستبدة، حیث 

خلالها إلى تمریر جملة من قیم الأبوة التقلیدیة وعاداتها وتقالیدها إلى الأبناء، تسعى من 
وتحطیم قیودها التي عدت في اعتقادهم  بینما یسعى الأبناء بدورهم إلى تجاوز هذه القیم

حاجزا یحول دون تحقیق ذاتیتهم، وهذا ما حاولت غادة تجسیده من خلال مجموعتها 
  .القصصیة

نجد هاته الأخیرة تمثل سطوة الأب وصورته المتسلطة " عیناك قدري"ففي قصة 
) خمس بنات(واستعباده للمرأة، حیث تصور غادة حكایة أب قاس لأنه ابتلي بإنجاب البنات 

یرغب الأب في طفل یرث مجده واسمه . حاول الإقدام على قتل ابنته ولم تتركه الفرصة لذلك
حملت هذه الأنثى اسم ذكر وعاشت وتصرفت " طلعت"اها فولدت زوجته طفلة أخرى سم

  .ولاقت الأم من جزاء ذلك كل الذل والمهانةكأنها رجل، 
یعجب الأب بعناد وذكوریة طلعت الصبیة التي ترید أن تكون رجلا كي ترضي أباها، 

صارت رجلا تلبس وتمشي وتتصرف . وتذم وترفض شفقته كما یشفق على أخواتها وأمها
  .كالرجال
لماذا أبعدوه عن فراشها عندما ثار وأرغى وأزبد وهجم علیها بسكینة یرید إرجاع الطفلة "

وحلقته على رصیف  وریث أمجاد دكانه... إلى بطنها بالقوة؟ كان یرید بعد بناته الأربع
  .1"لماذا لم یدعوه یقتلها؟... لا یرید لجمرها أن یخبو بعد وفاته... وریث نرجلیته... الشارع
بیها سروراً خفیاً یفشل في أعلى اتمام دراستها بعناد كان یثیر في نفس أصرت "
 ...إخفائه
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لا . ..بدلال ىلا تتهادإنها ... لمیعد یخاف علیها من السیر في الشارع وحدها
  .1"تكره الرجال والشباب...حدألاتثیر اهتمام ...بمظهرهایتعتن

هنا تبنى صورة الأب الرافض للأنثى، المذل لها، حیث یستعبد زوجته ویقهرها ویحمل 
ویدفع طلعت إلى إنكار أنوثتها والتشبه بالرجال، وهذا ما مكنها من . مشاعر الشفقة لبناته
  .تدخن معه نرجلیته وتناقشه مثل الرجال بثقة وقوةوأن . التعلیم والعمل والحریة

إن سیادة الذكورة وسلطة الرجل التي كرسها الأب تتیح له استعباد الأنثى إلى درجة 
وخلق فهذا الأب البعید عاطفیا وروحیا عن زوجته وبناته یتلذذ بتعذیبهن، . التنكر لها وقمعها

  .الذعر في نفوسهن یشعر برجولته مبتورة فینتقم من نسائه بحكم موقعه كرجل
عن وجه قاتم وصورة لازالت تتكرر في المجتمعات تكشف غادة في هذه القصة 

فهن أبناء من الدرجة . وهي صورة الأب الذي یزهو بأبنائه الذكور ویهمش الإناثالعربیة، 
  . الثانیة مهما بلغن من مراتب في العلم أو العمل إذا أتیح لهن ذلك

والعملي إلا قلیلا، ما فالأسرة العربیة الفقیرة لا تدفع بالأنثى إلى النجاح والتفوق العلمي 
  .2یهمها فعلا هو تزویجها والتخلص من مسؤولیتها

سیظل الرجل الشرقي عموما یشعر بالنقص وعدم اكتمال الأبوة ما لم ینجب ذكورا 
  .یرثون مجده واسمه ویشعرونه بقوته وعزته

لم تستطع أن تستمر كثیرا في لعب دور الابن الذي نال إن طلعت المتشبهة بالذكر 
الحظوظ في البیت، وحاز على امتیازات حرمت منها باقي البنات، فبمجرد أن اكتشف الأب 
أنوثة ابنته ووقع على هول الحقیقة التي تنكر لها طویلا انهار كل شيء وتخلى عن صداقته 

  .3لها
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ینتقد الغذامي غادة السمان في هذه القصة التي اعتبرها تعالیا على الأنوثة، وقتلا لها، 
ما الذي "التي تعد من أكثر الكاتبات تحریرا للغة وكشف لأنوثتها تقع في هذه المفارقة فغادة 

بأن یكون خطأً ... یوقع كاتبة ذكیة ومبدعة مثل غادة السمان في مثل هذه الورطة الإبداعیة
هل المرأة ضد ...". وتكون اللغة وهي في البدء أنثى، ضد قریبتها المرأة. ضد أنوثتها
یكشف إبداع غادة عن الصراع بین شروط الأنوثة مع شروط الفحولة باعتبار  أنوثتها؟ وهل

  .1حكرا له؟أن القلم كان دائما من نصیب الرجل والكتابة الإبداعیة 
بالتأكید أن غادة كاتبة أنثى لا تتخلى عن أنوثتها بل تدافع عنها وتسلط الضوء على 

العربیة لیس بانحیاز نماذج ولكن مظاهر القمع التي تتعرض لها الأنثى في المجتمعات 
بقناعة قویة تؤكد ظلم الأنثى وظلم الرجل بالتقالید والمفاهیم الخاطئة عن الحیاة والعلاقات 

ّس القطیعة بین الرجل والمرأة   .الأنثویة والرجولة وقیم أخرى تكر
  :الأب مزدوج الشخصیة -3-2

تناقضاتها السلوكیة مع محیطها، إن الشخصیة المزدوجة أو المركبة هي التي تعیش 
وتبدو عاجزة بسبب هذه المتناقضات عن إقامة علاقات عادلة على قدم من المساواة مع 

  .الآخرین
ضمن الشخصیة ذات الشخصیة المزدوجة أو المركبة " حسن بحراوي"وقد صنّف 

تعیش  الشخصیة المزدوجة هي نتاج مشاعر معقدة تجعلها: حیث یقولالكثافة السیكولوجیة، 
ازدواجیة أخلاقیة واجتماعیة تنعكس على سلوكها وتتحكم في المواقف المتعارضة التي 

والمثال الكلاسیكي الذي یعطى لهذا النموذج هو شخصیة الأب الصارم المهاب، . تتخذها
الذي یواري حقیقته خلف مظهر من الوقار والعبوس طالما یكون في بیته وبین أهله، حتى 

نه أقنعته واستحال شخصا آخر متصفا بالوداعة واللطف وحسن المعشر، إذا غادرهم خلع ع
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ومن هنا مبعث الازدواجیة التي یقع هذا النموذج تحت تأثیرها ویصدر عنها في سلوكه 
  .1مما یقوي لدیه طابع الكثافة السیكولوجیةالیومي، 

على ظاهرة الازدواج في شخصیة ومن هذ المنطلق سنخصص هذا الجانب للوقوف 
محاولین تسلیط الضوء على واقع  .لغادة السمان" عیناك قدري"الأب، التي تجلت في روایة 

هذه الازدواجیة أو التعددیة، وأبرز مظاهرها، وأثرها الذاتي والخارجي على صعید المكون 
  .الأسري الذي تنتمي إلیه

الأب من في أحد جوانبها عما انطوت علیه شخصیة " عیناك قدري"لقد كشفت 
واجیة تجسدت في حیاة ذات نمطین مختلفین، حاول الأب أن یجمع بین مساریها ازد

  .المتناقضین
. ته وأبنائه والناسه الصارمة الجادة الوعرة أمام زوجحیاة بدت من خلالها شخصیت

وهو في . وحیاة خافیة مستترة احتكرها لنفسه، تتكشف من خلالها شخصیته العابثة الماجنة
التشظي (من جهة، و) الوحدة والتماسك(في آن واحد بین طرفي نقیض  هاتین الحیاتین یجمع

، صارماً مرهوب الجانب من . من جهة أخرى) والانشطار فقد عرف بین أسرته أباً حازماً
غیر أن له شخصیة أخرى لا یعرف أهل بیته عنها شیئا، فإذا به أب خائر، . زوجته وأبنائه

  :عن مداعبة الجارات الحسناواتخائب، لا مبال، شهواني لا یربو بنفسه 
  ..لماذا لم یقتلها أبوها یوم نبأوه بأن بنتا خامسة ولدت له؟... 
  !بنت

... بالرغم من تمائمها وأدعیتها وذعرها... وبالرغم من تهدیداته لأمهاجاءت بوقاحة، 
إلى لماذا أبعدوه عن فراشها عندما ثار وأرغى وأزبد وهجم علیها بسكینة یرید إرجاع الطفلة 

  بطنها بالقوة؟
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  1..لماذا لم یدعوه یقتلها؟... 
ویتجلى ذلك في . ومن هنا ظل الأب یعیش في حالة من التشظي والانقسام اللا واعیة

  :به المتواصل في مغازلة الحسناوات وحیاة اللهو والمجونأد
وكما .. تتسلى به كما یداعب أبوها جارتهم الحسناء كلما التقاها على الدرجكانت "... 

  .2..."یتلهى أي رجل في المدینة بالفتاة التي تروق لعینیه
وحازت لقد جمع الأب في حیاته شتى المتناقضات التي تتراوح بین الصرامة والفساد، 

جمیعها على رضاه على تناقضها، دون أن یدعم هذا التناقض بسند من فلسفة ذاتیة، أو 
  .شخصیة مزیفةتدبیر مصطنع من ألوان الریاء او بالأحرى 

هذه الازدواجیة إلا أنه یمارس حیاته بكل تنوعها ومتناقضاتها في وعلى الرغم من 
فقد ظل الأب محافظا على صرامته وقسوته وسیادته الذكوریة على الرغم من . حیویة عارمة

تهالكه على الملذات والشهوات، حیث جعل حیاة اللهو والمجون التي خصها لنفسه سرا على 
  .لآخرینأسرته وا

وقد تجلت ازدواجیة الأب في أفضل أشكالها، في موقفه الرافض والمناهض لرغبات 
ثوراتها التمردیة من أجل تحریر ومیولها، وهو ما دفع بالابنة إلى خوض ) طلعت(ابنته 

وقد تجلى ذلك في ثورتها المتتالیة . نفسها أولا، وأسرتها ثانیا، من قیود هذه السلطة الأبویة
  .انتزاع حقها في التعلیم والحب والاحتراممن اجل 

منذ البدایة وهي .. منذ اكتشفت أن اسمها طلعت.. وهي قد وعت قضیتها منذ البدایة"
  .. تتعلق بأذیالها وتشدها كي تشرق من الغرب.. تكافح ضد الشمس

أصرت على إتمام دراستها بعناد كان یثیر في نفس أبیها سروراً خفیاً یفشل في 
  .3.."إخفائه
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ترید أن .. تدفع أي ثمن لنصرتها.. كي تذله.. ترید أن تكون رجلا كي ترضیه".. 
ترید أن یحبها، لأنه یحترمها لأنه یشفق علیها كما یشفق على إخوتها .. یشعر بأنها تساویه

وتنتقم من ضعفها .. إنها تتأثر منها ولها.. كان من الممكن أن تكون كأمها الذلیلة.. وأمها
  . 1"..في كل شهادة فازت بها.. صف اجتازه ها في كلوتنتقم لضعف

وقد تجلت ازدواجیة الأب في أوضح صورها، حینما ضبطته ابنته منقادا ومستسلماً إلى 
على قیمه  من أجل المحافظة، وهو المبدأ الذي ظل مناهضا لها )مبدأ اللذة والمتعة المادیة(

رضاء لشهواته ورغباته ومیوله . ومثله ٕ وقد تجسد هذا من خلال خداعه لزوجته وأسرته وا
  .الذاتیة

لم .. وفي المساء رمقته بنظرة تحد قاسیة عندما فاجأته یغازل الجارة على الدرج".. 
  .2.."تتجاهلها بكبریاء جوفاء كعادتها

بطلة الروایة ازدواجیة عاطفیة  )/طلعت(إن ازدواجیة الأب هذه، خلقت لدى الابنة 
تجاه أبیها، وقد بدت ازدواجیة الابنة هذه على نحو مماثل من التناقض والتضاد، فقد جمعت 

  .تجاه الأب - أیضا- ، وبشكل متناوب )الحب والكره(بین عاطفتي 
هذا الذي كان الأب -وفي هذا الصدد یمكن القول أن ثالوث اللهو والمجون واللامبالاة 

قد  -عضال غیر قابل للبرء كاللعنة في دمه ووسم شخصیته وسلوكه بمیسم ازدواجیةیحمله 
استتبع بطبیعة الحال من جانب الابنة ازدواجیة وجدانیة تجمع على نحو لا یقل تناقضا بین 

  .عاطفتي الحب والكره تجاه ذلك الأب المجبول بقدر متساو من مادتي الآدمیة والبهیمیة
  :ة عما یختلجها من عاطفة وجدانیة مزدوجة تجاه أبیهاوقد كشفت الابنة صراح
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ترى فیه .. أحزان مبهمة تنمو في هدوء صمتها وفي غمرة إحساسها القائم نحو أبیها"
ترید أن تكون .. تشفق علیه.. تكرهه كراهیة شفافة لا حقد فیها.. تتحداه.. مجتمعها.. عالمها

 .1.."رجلا كي ترضیه
إنها سعیدة باحترامه .. ترید أن یحبها، لأنه یحترمها.. اویهترید أن یشعر بأنها تس".. 

  .2"یجب أن تكون كذلك.. سعیدة.. سعیدة بإذلالها الخفي له.. لها
ببراعة فائقة أن تبرز ما انطوت علیه شخصیة الأب من " غادة"وأخیرا، تمكنت 

الروائي حیویة، ازدواجیة ظاهرة أكسبت البناء السردي دینامیة فاعلة، وأضفت على المشهد 
فقد كشفت لنا البنیة السردیة عن مظاهر استبداد الأب، . جعلت المتلقي أكثر انجذابا وتأثرا

وكیف استسلم لها الجمیع، إلا أن ما انطوت علیه حیاته من ازدواجیة متناقضة أسقطت عنه 
  .حصانة قیمه ومثله التي ظل یخدع فیها أسرته ومجتمعه

  :الأب المثقف -3-3
یة الأب المثقفنمطا من أنماط الشخصیات المثقفة التي حفلت بها الروایة تعد شخص

العربیة المعاصرة وهي بهذه الخصوصیة ترقى لأن تصبح تمثیلا مستقلا من تمثیلات الأب 
ولابد من الإشارة إلى أن ثمة دراسات جادة وموسعة، تناولت شخصیة المثقف . المتعددة

بعنوان " عبد السلام الشاذلي"رة، كان من أبرزها دراسة العربي في الروایة العربیة المعاص
، وهي دراسة حاول من 1952-1882شخصیة المثقف العربي في الروایة العربیة الحدیثة 

خلالها أن یتتبع واقع الشخصیة العربیة المثقفة، وتطورها في ضوء تطور الروایة العربیة 
محمد رجب "وكذلك دراسة ). انسیة والواقعیةالتعلیمیة والروم(المعاصرة في مراحلها المعروفة 

، وهي دراسة )1993" (شخص المثقف العربي في الروایة العربیة المعاصرة"بعنوان " الباردي
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وجه الباحث فیها اهتمامه نحو قضیة المثقف العربي كما طرحتها الروایة العربیة المعاصرة، 
  .1)1976-1958(وذلك خلال الفترة الممتدة من 

لقد ورد أیضا في بعض الموسوعات العلمیة المشهورة أن المثقفین هم الأشخاص الذین 
... على المواقف المختلفة judgment، وموهبة الحكم knowledgeیمتلكون المعرفة 

  .لأدوات المعرفة في العمل الذهني ستیعابهمالصفة الغالبة على كل المثقفین هي ا
ى تعریف مطلق ومحدد لشخصیة المثقف بصفة ومن هنا لیس من السهل أن نحتكم إل

عامة، وهذا یعود إلى عدم استقرار مفهوم الثقافة بشكل نهائي، وذلك لما یوافق كافة العلوم 
والمكتسبات المعرفیة والمواقف الاجتماعیة والحضاریة، من تحولات وتغیرات وفق نشاطات 

ور المتعاقبة والأمكنة المختلفة الانسان وسلوكاته التي تشهد تغیرات متواصلة على مر العص
إلا أننا یمكن أن نطمئن إلى أن المثقف هو رجل العلم والمعرفة والموقف . من العالم

  .2الحضاري العام تجاه عصره ومجتمعه
إلا أن صورة المثقف في روایات غادة المختلفة، جاءت صورها من زوایا مختلفة، 

یة، وهذا ما فاله أیضا عفیف فراج في موضع وأبعاد متباینة، لكنها بشكل عام قاتمة وسلب
شغل دائما دور البطولة في قصص "حدیثه عن اهتمام الكاتبات العربیات بهذا المثقف الذي 

، وغادة كسائر الكاتبات شغلها الرجل 3"الكاتبات، ویحتل مركز الدائرة في وعیهن الذاتي
ع الذي تناقض حاجاته المثقف في أعمالها القصصیة وصورت علاقته بالمرأة والمجتم

خلف هذا التناقض ازدواجیة تتجلى  الطبیعیة مع قیمه الأخلاقیة ومحظوراته التقلیدیة، حیث
في سلوك الرجل وهذا ما یسمى بالانفصام في شخصیة الإنسان بین فكره وممارسته، بین 

  .4أقواله وأفعاله وبین وعیه ولا وعیه
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تبین " عیناك قدري"روایة المثقف في لكننا عندما نسلط الضوء على شخصیة الأب 
أنها شخصیة سلبیة انتهازیة، تسعى نحو الانحدار، حاول من خلالها الأب أن یستغل سلطته 
الأبویة وسیادته الذكوریة القائمة على الاستبداد والقمع للوصول إلى مراده وهو ماجل الهوة 

  .شاسعة بینه وبین أسرته
تفاصیل الحیاة المستمدة من أعراف وعقائد المجتمع فصورة الأب المثقف الملم بأغلب 

الذي عاش فیه، قد شكلت محورا هاما في الروایة على اعتبار أنها كانت ذات أدوار فاعلة 
داخل المتن السردي، وذلك بدءا من العقدة التي لازمتها " طلعت"في تحدید مصیر البطلة 

ا رجل، وبذلك تكون جسدا مؤنثا منذ الصغر حیث ولدت انثى، ولكنها عاشت وتصرفت كأنه
  .یحمل علامة مذكرة

یرید صبیا لا یضطر لسجنه في الدار .. !!أسماها طلعت.. یرید ولدا یسمیه طلعت" 
  .1"!..لا یخاف علیه من السیر في الشارع وحده.. بعد أن یفوز بالشهادة الابتدائیة

ذا یعود إلى نمط وه -أعني الجسد الأنثوي-ورویدا رویدا یصبح الجسد نفسه خطیئة 
التنشئة الاجتماعیة التي تفرق بین الرجل والمرأة، لذلك ساهمت في استمرار الاستعباد 

حكام السیطرة علیها لیبلغ العنف الإنساني مداه ٕ   .الذكوري للمرأة خصوصا وا
لقد راكمت الأبویة المتزمتة هذا الامتهان والإذلال مجذرة الصیغة التقلیدیة في علاقة 

رأة وحضورها كتفصیل ثانوي أو ملحق في علمه، وللقمع التاریخي صور عدیدة الرجل بالم
لأن العدو بدءا من الوأد والتقیید والختان وحزام العفة وصولا إلى وهم المساواة بالرجل، 

  .2الأساسي كما تؤكد غادة السمان هو الجهل والتخلف والأنظمة التي تقید حریة الطرفین
لذلك لازالت المرأة في الذهنیة العربیة الذكوریة ملكا للرجل وهو مجالها الوحید لاكتساب 

" :أدونیسكما یقول . فمشكلة المرأة موجودة في عمق المجتمع العربي. وضع اجتماعي معین
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لا كیان لها، لیست سیدة جسدها، لیست سیدة مصیرها، لا حریة لها، إذن كائن لیس سیدا 
الرجل، هو كائن لا وجود /ره ولا حریة في القرار ولا یتساوى مع الآخرعلى جسده ومصی

  .1"له
تحكمه مؤسسات المجتمع العربي وهي لا شيء إزاء الرجل مادام كیانها  فمصیر المرأة

والوجود یقتضي الحریة ومادام هذا الشرط منتفیا . وجسدها رهینة القبیلة وموروثاتها المتخلفة
أدونیس، وأي علاقة بینهما وبین الرجل محكوم علیها بالفشل، ومن  فلا وجود للمرأة في نظر

إن البنیة العمیقة للمجتمع العربي بنیة دینیة، :" أجل ذلك قال أدونیس في الثابت والمتحول
إذا لم تفكك وتصبح التجربة الدینیة تجربة شخصیة، والحیاة العامة حیاة مدنیة ملكا للجمیع، 

 .2"اء ورجالا یستحیل التفكیر في أي شكل من أشكال التقدمفیها المساواة للجمیع، نس
ومن هنا خلصت الدراسة أن غادة عمدت إلى تصویر واقع الأب المثقف بصورة 
مشوهة، فقد وصفته بالإنسان المتحرر، المتناقض مع نفسه، وجل مذبذب، مقهور ولا یعي 

الذي كان یسیطر  الانهزامي،ما یرید، كثیر التخبط، ولعل هذه الصورة انتزعتها من الواقع 
على المجتمع العربي في ذلك الوقت، فالمفروض أن یكون المثقف رمزا إیجابیا من الرموز 
البناءة، لكنها في كل الأبعاد صورته على أنه إنسان سلبي متعد لحدود الأخلاق المعهودة، 

  .وكأنه الثقافة تغطیه هذه الشرعیة
ب من منظار اجتماعي أیضا فهو رجل یعشق إن اللافت للانتباه أن غادة صورت الأ

النساء والعلاقات غیر الشرعیة، حاول أن یتمرد على الواقع لكنه یتناقض في طروحاته 
  .ومفاهیمه

إلا أن الكاتبة لم تقدم في قصصها الوجه القاتم للرجل الشرقي فقط في المجتمعات 
نصاف والموضوعیة في أن العربیة، بل سعت إلى إظهار وجه آخر مضيء عبر التزامها الا

                                                           
  .56، ص1995، دار عرسیك، فلسطین، 1-مجلة مشارف، ع: حوار مع أدونیس لسلوى النعیمي -1
  .56المرجع نفسه، ص -2
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الرجل العربي لیس آلة لإنتاج العیوب والمساوئ والتناقضات، ولكنه أیضا منجم للعطاء 
  .والمحبة، والنبل الإنساني

صورة للرجل الإیجابي في القصة الأولى والتي " عیناك قدري"كما سنتناول في مجموعة 
، الحنون، الذكي، الذي كان المثقف الطموح" عماد"تحمل العنوان نفسه من خلال شخصیة 

وكأن بطلات غادة لا یتحررن ولا . منقذا للبطلة ومفجر لكل أحاسیس الحب والأنوثة لدیها
یبدعن إلا من خلال رجل استثنائي، فحالة التحول الإیجابي التي تصیبهن لیست نابعة من 

یجب أن یكون وكأنه تأكید من غادة على أن الرجل . ذواتهن بقدر ما تنبع من الرجل السند
عونا للمرأة حتى تحقق ذاتها وأحلامها وأنه بدون مشاركتهما معا لا یمكن بلوغ النجاح في 

لذلك لا مناص من الاعتراف بإیجابیة هذه الصورة التي شكلت دافعا معنویا قویا . الحیاة
على  لبطلة الروایة، جعلها تنظر بعین التبجیل والتقدیس لهذا النوع من الرجال، وهو ما یدل

یجابیاتها الكاملة عند الكاتبة ٕ   .1أهمیة هذه الصورة وا
وفي نهایة المطاف، بقي أن نقول إن روایة غادة السمان قد كشفت عجز الأب المثقف 
عن القیام بسلوك حقیقي وواقعي لإنقاذ نفسه وأسرته من حالة الانهیار والسقوط، كونه لم 
یلتزم بأخلاق الإسلام الحمیدة، ولم یكن قدوة حسنة لهم ما دفع ابنته للبحث عن الأبوة 

تتعرف إلیه، لیؤكد أن الخلل الحقیقي یكمن في الأب المثقف ذاته، والحنان في كل رجل 
  .لإغراءات الحیاة وملذاتها وأوهامها الزائفة، حتى أفقدته رشده وصوابه انقادالذي 

  :الأب المتخیل -3-4
تتعدد وظائف الأب وأدواره تجاه الابن، إذ لا ینحصر هذا الدور في العملیة البیولوجیة 

مجازي، یتیح للأب أن یؤدي وظیفة أخرى تغایر الدور /الإنجابیة، بل یتعداه إلى دور معنوي
فالمجتمع لیس مجرد وجود بیولوجي، فلو كان الأمر كذلك لما كانت ثمة مشكلة . البیولوجي

                                                           
  .91ص، مرجع سابق: نصیرة محمدي -1
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دور الأب، فالوجود البشري یزداد تعقیدا بتدخل النفس، فتصبح الحقیقة النفسیة في القیام ب
  .غیر متطابقة مع الحقیقة البیولوجیة

بناء على دوره أو وظیفته، علاوة على تمثله من –وقد قسم بعض علماء النفس الأب 
إلى " جاك لاكان"إلى مستویات ثلاثة، وهي ما ذهب  - جانب الابن أو الزوجة أو كلیهما

  : تقسیمه على النحو الآتي
، الذي یتزامن غالبا مع الأب البیولوجي، والذي یمكن )الأب الحقیقي: (المستوى الأول

 ِ ن منوي في م ْ ی َ و ة أن یكون مجرد حُ َ ر َ ب ، وهذا الأب لا یضبطه الولد أبداً (Eprouvette)خْ
  .بمعزل عن وظیفته المتخیلة

، ویمكن تصوره انطلاقا من تعاقب أدواره حیال )الأب المتخیّل: (والمستوى الثاني
التربویة، والألعاب التي  ویتجلى أیضا من خلال حكایاته، ومبادئه. العائلة، والأم، والولد
المیول التي یرید أن تكون . الحنان الذي یمنحه أو لا یمنحه. یشارك یشارك فیها أو لا

تحدد الوظیفة المزدوجة، بین الأب الذي  اً هكذا إذ .مشتركة، وتلك التي یسعى إلى حجبها
ن كان ... یمنح الهدایا وذلك الذي یجلد ٕ والأب المتخیل یظهر دائما في خطاب الولد، حتى وا

ترتكز  "الأنا المثالي"الرجل الذي من شانه أن یلعب هذا الدور بعیدا عنه، وهكذا فإن وظیفة 
  . على هذه الوظیفة المتخیلة
، وهو موضع المجاز الأبوي، وهذا الموضع )الأب الرمزي(و فه: أما المستوى الثالث

  .1تختصره أسماء الأب
وفي هذا الجانب من الدراسة، سنحاول خلق مقاربة روائیة لهذا الدور الأبوي المتخیل، 

  .وذلك من خلال المجموعة القصصیة لغادة
ة، تتقمص شخصیة بطلة مضطهد) الساردة(حیث سعت المؤلفة في روایتها إلى جعل 

 - كما بدت من خلال أحداث الروایة-فالساردة ). الابنة( -في الواقع-هذه البطلة هي 
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الابنة تتحد في /وتكاد أزمة الساردة. ، وحینا مع المؤلفة)البطلة(تتماهى حینا مع هذه الابنة 
البحث عن الحقیقة المطلقة في عالم آخر غیر عالمها فهي تعیش تعارضا بین عالمین وبین 

أما الزمنان فهما . الم أرضي، وعالم آخر لا یتأتى لها إلا من خلال فعل التجليزمنین، ع
الزمن الحاضر بكل ما یعنیه من مأساة استدعت التجلي، والزمن الماضي الذي سعت إلى 

  .استرجاعه من أجل تجاوز الحاضر وقسوته
ي بمقولة التي تذكرنا في اصطلاح التحلیل النفس) أو قتله/موت الأب(لقد شكلت لحظة 

حیث شكل  -وهو بطبیعة الحال قتل رمزي یفید التخلص من سلطة الأب- “قتل الأب”
الابنة دافعا قویا لها على التجلي وهي تقنیة سردیة مكنتها من رؤیة الزمن الماضي، /للساردة

واسترجاع أطوار الحیاة الشخصیة وجذورها الاجتماعیة، وكذلك تركیب حیاتها، لتنتهي إلى 
  .لتي ینغلق بها زمن الحكایة، ویبدأ بها زمن السرداللحظة ا

یتمحور حول ما استقر في " عیناك قدري"إن الهاجس الرئیس الذي انطوت علیه روایة 
، خصوصا أن الابنة كانت شاهد عیان على قسوة أبیها "عقدة الذنب"الابنة من /نفس الساردة

ل الابنة تشعر باختلالتوازنها كل هذا جع. وغلظته، مما اورثها إحساسا بالحسرة والألم
إن هذا الاختلال في التوازن هو الذي دفع بها إلى استرجاع الماضي الذي یتجسد . وفقدانه

  : في أطوار حیاة الأب الفعلي
إنها قضیة حقیقیة . لم تكن تتسلى.. تعرف أنها تخدع نفسها.. تدفن رأسها بین یدیها"

  .1"هربت منها.. كانت أكبر من أن تواجهها
تماسكت فجأة وأعادت . ماتت. تستحیل إلى أنثى الأنثى ماتت یوم أسموها طلعت"

  .2.."نظارتها السوداء إلى عینیها كأنها سد تحتمي به منه

                                                           
  .13عیناك قدري، ص: غادة السمان -1
  .14غادة السمان، عیناك قدري، ص -2
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أمها تروح وتجيء .. هیلتمساء كعادتها تسهر مع أبیها وانكبت على نرججلست "
، خلعت ثیابها في اولكنها لما أوت إلى غرفته... ا خاضعاكوالدها یقهقه ضاح.. بالجمر

  . 1"!كانت تخاف حدیث المرآة.. الظلام وانهارت في فراشها
الأب (، الأول یمثل الابنة/للساردة) أبوین(لقد وضعتنا المؤلفة في روایتها أمام 

تتماهى مع  -كما أشرنا آنفا-ولأن الساردة . له) الأب المتخیل(والآخر یمثل ) الحقیقي
المؤلفة /یحیلان على غادة) الحقیقي والمتخیل(إن الأبوین : القولالمؤلفة، هذا یدفعنا إلى 

  .نفسها
لم تكن لتخرج عن  -في هاتین السیرتین-وقد أخذ الحدیث عنهما طابع السیرة، وهي 

هدفها الرئیس في كتابة الروایة، وقد سعت إلى توظیفها في خدمة هاجسها الذي أخذت 
من خلال استرجاع الزمن الماضي من أجل  تبحث عنه، وهو البحث عن الحقیقة المطلقة

، وكان باعثها "عقدة الذنب"بعد أن استقرت في نفسها  -خصوصا-تجاوز مأساة الحاضر 
ولیس هذا فحسب، بل تنكرها له . الرئیس تجاهل الابنة لأبیها الحقیقي في حیاته الدنیویة

و السبب الذي دفع وه. وخجلها من واقع الأسرة الاجتماعي، الذي اتسم بالقسوة والقهر
  ).الأب المتخیل( إلى خلق الابنة/الساردة
تقسم . تقول له ذلك. لیس بین نقودها قطعة صغیرة له. یطاردها متسول بعناد مزعج"

یظل المتسول على الحاحه كأنه .. یخیل إلیها أن صوتها ضئیل كوجه طفل مریض. له
. یصیح بالمتسول أن یدعها ..یمر بها شاب.. تشعر بحاجة إلى البكاء. یتعمد احراجها

تحس بحاجة . یذعن المتسول بسرعة ویختفي مع صدى صوت الشاب عند المنعطف
یدفئها بصوته . یحمیها. ذلك الرجل المجهول وتسیر بجانبهمجنونة إلى أن تركض وراء 

  .2.."!مخلوق رائع هو ذلك الرجل.. القوي الخشن

                                                           
  .14المصدر نفسه، ص -1
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التي تنكرت فیها لأبیها الحقیقي وأبدت -من هذه الجاهلیة  الابنة/ولكي تتخلص الساردة
إلى تصور  الابنة/تلجأ الساردة -'بالإغتراب'، وهي حالة أشبه ما تكون هتشاغلها وتغافلها عن

غایتها في ذلك بیان . 'لأب متخیل'ماض متخیل بدیل، وذلك من خلال خلق قصة أخرى 
أعمق بالزمن الذي مضى والذي تنكرت له مزایا الماضي المرجعي، وربط علاقة وجدانیة 

ا ً فالقصد من المقارنة یبدو منذ الوهلة الأولى إظهار أفضل . الساردة حین كان حاضر
  .وتمجید المتخیل وبیان مزایاه التي لم تدرك) المرجعي والمتخیل(الماضیین 

وقد كشفت أحداث الروایة عن ظهور شخصیة أخرى، سبق للمؤلفة أن مهدت لها في 
 وقد استطاعت المؤلفة أن تخلق من هذه الشخصیة. 'عماد'یة الروایة، وهي شخصیة بدا
حیث تنشطر في ولائها على طرفین متناقضین، . الابنة/صراعا محتدما لدى الساردة' عماد'

الذي یجسد ) الأب الحقیقي(والطرف الآخر . الذي یجسد الحاضر) عماد(الطرف الأول 
  .الماضي المرجعي

) عماد(نفسها أمام اختبار حقیقي لمشاعرها، فشخصیة  الابنة/الساردة ومن هنا، تجد
) عماد(فیجيء . هي بالنسبة إلیها رمز لحب الذات باعتبارها سببا من أسباب نسیان الماضي

مما یؤدي إلى تنامي شعور حاد . لتجسید الحاضر، وكلما تعلقت به ابتعدت عن الماضي
' عماد'إما أن تتعلق بـ : ، فالساردة تجد نفسها أمام خیارینوعلیه. الابنة/بالخیانة لدى الساردة

ما أن تتخلى عن . الذي یرمز إلى ذاتها، وبهذا تنأى عن الماضي المتمثل في سلطة أبیها ٕ وا
  .، أي عن ذاتیتها، فتسترجع الماضي الذي كانت تعیشه'عماد'

: رقة عجیبةتعد الدقات بحرص وح.. الساعة تدق.. درب خلاصها لم یولد.. رلا مف"
ا.. السیدة طلعت !تالأستاذة طلع.. عینا عماد تضحكان بسخریة.. اثنتین.. دقة ً .. خمس
ا ا.. دخان النرجلیة یتفجر في صدرها.. ستً ً   .1.."سبع
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تدفع بها في .. تلاحقها.. غیمة الدفء انسكبت وراءها.. وهي تدور وتدور وعبثا تدور"
تحملها في ثنایا .. جزء من غرائزها.. أن تقاومها علا تستطی.. الدرب إلى دار عماد

لماذا لا تنطفئ .. تطرد من صدرها دخان النرجیلة.. في نبضات قلبها المرتعش.. جسدها
  .1"من یبارزها؟.. إلا من الشرق. الشمس لن تطلع. جمراتها؟
لا تستطیع أن تهرب . تصدانها كقدر. عیناه تطلان من كل شيء مجنونتین قاسیتین"

رائحته .. تكاد تهوي.. متعبة" انتظرني.. قل لي ماذا أفعل.. یا عماد.. "عتابهما الیائسمن 
  .2.."ألف ألف تحبه وتخشاه. تفوح من المطر، من الأضواء من أحجار الشارع

عیناك قدي لا أستطیع أن أهرب منهما وأنا أرسمهما في كل مكان وأرى الأشیاء من "
  .3"خلالهما

  .4.."أحد یهرب من قدره یا عماد لا.. عیناك قدري"... 
الأب (أمام مفاضلة بین نموذجین للأب،  الابنة/لقد حاولت المؤلفة أن تضع الساردة

الأب (فإذا ما قمنا بعقد مقارنة بسیطة بین هذین الأبوین ). الأب المتخیل(و ) الحقیقي
الأب المتخیل  ، نجد المفاضلة التي سعت إلیها المؤلفة تتجه إلى)الحقیقي والأب المتخیل

للساردة، فقد كان صورة إیجابیة للأب الحنون الذي حاول جاهدا مساعدتها في أن تتخلص 
وهو الأب ذاته الذي منحها حق الاختیار في . من مخاوفها التي كانت تسیطر علیها قدیما

ذا ما توقفنا عند الأب الحقیقي نجده، رغم عمله وسیر  ٕ تحدید هویتها وفكرها ومستقبلها، وا
، ولیس هذا )یعیش في أسرة مفككة غیر مترابطة(حاله، فنجده مبغضا لزوجته وبناته 

فحسب، بل علاقته بابنته الشابة علاقة متأزمة، فقد حال بینها وبین حریتها وسعادتها ووقف 
ا ً   .أمامها حاجز
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. إن الهاجس الرئیس الذي انطلقت منه المؤلفة في كتابة الروایة، یتراءى لنا من جدید
، )الحقیقي والمتخیل(خصوصا، إذا ما تلمسنا ابعاد المفاضلة التي جرت بین الأبوین 

والشعور " عقدة الذنب"تعیش أزمة حادة، تجسدت فیما استقر في نفسها من  الابنة/فالساردة
، بحثا عن )الأب الحقیقي(بالخیانة، لأنها كانت قد نخلت عن الماضي الذي یتجسد في 

تلجأ إلى  -رغم أزمتها الحادة الابنة/أي الساردة-ي الحاضر، وهو ذاتیتها التي تجسدت ف
  .بناء مكون سیري ذاتي، یعتمد فیه على مكون سیري آخر، تمثل في سیرة الأب الحقیقیلها

 الابنة/على مدلول رمزي، یتلخص في أن الساردة) الأب المتخیل(لقد انطوت قصة 
. قق إلا من خلال استرجاع الماضيتبحث عن تصالح مع الذات، وهو أمر ما كان لیتح

، التي حاولت أن تعیش في واقع أسري مختلف عن واقعها الحقیقي، فهي لم الابنة/فالساردة
تكن لتعبر عن رفضها لواقع أبوتها الحقیقي، التي سبق أن تنكره لها، لكنها تمنت أبا وواقعا 

  .غیره لیعید لها حریتها المسلوبة
  :الأب الرمز -3-5

بغض الأعمال الروائیة العربیة ما تنطوي علیه شخصیة الأب من بعد لقد وظفت 
دلالي رمزي، یتجاوز البعد الحقیقي للشخصیة ملتفتة إلى موقع الأب المتمیز بین أفراد 

یوجهها إلى الأفراد الذین تطالهم  الأسرة، علاوة على ما تتمتع به شخصیته من سلطة أبویة
یحائیة، یمكن تمثیلها على واقع أشمل على صعید وذلك من أجل خلق مقاربات إ. سلطته

وقد استفاد الروائیون مما توفره عملیة الكتابة المتخیلة من . المجتمع ومكوناته المختلفة
  . 1مدلولات رمزیة واستعارات وتلمیحات، للاستدلال على هذا البعد الرمزي لشخصیة الأب

عیناك قدري لغادة السمان التي ومن هنا، فقد حاولنا أن نقدم مقاربة نصیة لروایة 
سعت من خلالها على توظیف شخصیة الأب لرسم أبعاد دلالیة رمزیة لواقع السلطة 

  .البطركیة، التي هیمنت على المجتمع العربي
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یبدو جلیا ومائلاً في روایتها، التي تنطلق " غادة"إن التمثل الحقیقي للواقع الذي تعیشه 
ا، وهو ما أكدته غادة ذاتها من من وحي تجربتها المعرفیة في ظرو  ف الحیاة التي خبرتها جیدً

خلال مجموعتها القصصیة التي دافعت فیها عن المرأة وأنكرت على المجتمعات العربیة 
ن حدود .. الزواج وحده.. قمعها إیاها بحیث لا تخرج ولا تتعلم، والخیر لها هو الزواج ٕ وا

وأولادها دون إبداء رأي أو مساهمة في اختصاصها لا تتعدى حدود المطبخ وخدمة زوجها 
  .عمل

ا،) الأب الفعلي(في روایتها إلى الترمیز والتلمیح، جاعلة من " غادة"وقد لجأت   قناعً
تخفي تحتهدلالة رمزیة صارخة لواقع السلطة الأبویة، التي سعت إلى تعریتها، وكشف ما 

هق المرأة وتثقل كاهلها تر  - من وجهة نظر غادة-تنطوي علیه من هیمنة استبدادیة، ظلت 
  .بمزید من الجراحات النكئة

الساردة التي تتماهى مع المؤلفة، تحاول أن تصور الماضي، الذي یشكل /إن الابنة
جزءا منها، حتى أصبح هذا الماضي ممثلا بالأب هاجسا یطارد الابنة في ) الأب الفعلي(

ا علق به من أدران حاضرها ویقلق راحتها، حتى أصبحت غایتها القصوى التخلص مم
  .الماضي

تنطلق من لحظة الحاضر باتجاه الماضي، الذي یتجسد فعلیا في  -كما تبدو-فالروایة 
حضور الأب المهیمن على الأسرة، فالمؤلفة توظف ما انطوت علیه شخصیة الأب من 

ى لواقع السلطة الأبویة المهیمن عل -في الوقت ذاته-سطوة استبدادیة تجاه أسرته، لتحیلها 
على صعید المكون ) الأب الفعلي(ولعل المؤلفة في توظیفها لأبعاد شخصیة . المجتمع

الأسري، تراهن على ذكاء المتلقي وحصافته في خلق المقاربات، وكشف الاستعارات 
  .ذات البعد الدلالي الذي ترمي إلیه والتلمیحات

الروایة إنما  أن مرهوبیة الجانب لدى شخصیة الأب في' حسن بحراوي'ومن هنا یرى 
تقوم على أساس السلطة التي یخولها له التقلید الاجتماعي حین یمنحه حقوق مشروعة معینة 
في التحكم في مصیر كل فرد من أفراد العائلة، والحق في مراقبة الجمیع مع استعمال 
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 وفي كثیر من الأحیان تتم ممارسة هذه السلطة. الإكراه، الجسدي أو المعنوي، عند الاقتضاء
بكیفیة تعسفیة تفرغها من مشروعیتها وتشحنها بشعور الكراهیة والحقد المتبادل الشيء الذي 

 .1یؤدي إلى تردي العلاقة بین الآباء والأبناء
وهذا ما وقفنا علیه في الصفحات السابقة من خلال التقاطنا لبعض مظاهر الشطط 

اجه رب الأسرة أبناءه بمواقف التي اصطبغت بها السلطة الأبویة في الروایة ورأینا كیف یو 
سلطویة تسلب منهم طفولتهم وفرحتهم وتنمي لدیهم الإحساس بالقهر والدونیة، وذلك 
باستعمال جمیع الوسائل القمعیة الممكنة كالضرب والحجز وصنوف الإذلال التي تكرسها 

وفي تلك الشواهد التي  !المعتقدات الآبسیة وتمجد اللجوء إلیها لتهذیب رعونة الأطفال
قدمناها سابقا أكثر من دلیل على بطلان هذا الاتجاه السائد في ممارسة الأبوة والانحراف بها 

  ..عن وظیفتها الطبیعیة
وقد بینا كذلك كیف أن سلطة الأب لم تكن تتوقف عند الأبناء أو تقتصر علیهم 

نما كانت تتجاوزهم لكي تنسحب على الزوجة وعموم ا ٕ لأهل فارضة علیهم جمیعا فحسب، وا
  .الانقیاد والطاعة مقابل الاستسلام والخضوع الأعمى من طرفهم

إن شمولیة الحضور الطاغي للأب، ینطوي على دلالة رمزیة، تتمثل في شمولیة 
الذي یفرض سطوته على مكونات أسرته، هو ) فالأب الفعلي(السلطة السیاسیة المطلقة؛ 

الذي یجسده الحاكم، وهي مقاربة حقیقیة لشمولیة السلطة ) الأب العام(تجسید حقیقي لسلطة 
  .السیاسیة، التي یتمتع بها الحكام العرب، لتشمل المجتمعات العربیة ككل

حین تعود إلى الدار منهكة ثائرة تصیح في وجه أمها لأن طعامها لم یجهز ثم تنتقده "
ها كل أمسیة تناقشه في ألا تجلس مع ابی.. مهما كان نوعه، كما یفعل أي شاب في الحي
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ن نرجیلته بینما هو یضحك فرحا بها وفرحا .. السیاسة والمشاریع والدخل القومي؟ ألا تدخّ
  .1"بظلال الذعر والعجز في عیني أمها؟

لم تكن الأسرة لتمتلك حق تقریر مصیرها أمام إرادة الأب الطاغیة، فالأم تبدو 
الرجل /أما عماد. مستسلمة، خانعة، بلا إرادة، بلا كینونة، بلا ذاتیة، تجاه سلطة الأب العاتیة

المثقف الطموح، هو صورة متناقضة لصورة الأب المتسلط تجاه أسرته، وقد جاء لیحقق ما 
طلعت المودة والحب الخالصتین، وهو ما /ن عاطفة أبویة، فكان یبادل الابنةتفتقده الأسرة م

  : الساردة إلى القول/دفع الابنة
لقد .. هدأت نفسها لهذا التعلیل وخیل إلیها أن عینیه تزدادان خضرة وغموضا".. 

  .2.."منحت الكثیر.. أجل.. !منحت
.. أعد لها القهوة بیدیه.. جلسا معا یتحدثان.. یوم مرضت أخته أصر علیها أن تبقى"

الزمان یجمد أمام .. تختلف عن طعم القهوة في هذا المكتب.. القهوة رائعة عندما تشربها معه
یثیر ضعفها وحنینها إلى .. یتجاهل نظارتها السوداء.. حدیثه الذكي یخاطب أنوثتها.. نظرته

  .3.."ما لا تدري
نه یرید ان أوهو یقول ..ویتجاهلها ویحبهاوهو یفهمها ..تدفن دمعة لا ترید له أن یراها"

  .4"..ینقذها من نفسها
من مدلولات ' عماد'ومن الأهمیة بمكان أن نتوقف على ما تنطوي علیه شخصیة 

شخصیة متناقضة لصورة الأب، وقد امتازت بحضورها  -كما أشرت آنفا- رمزیة، فهي 
فإذا ". الشيء بنقیضه یعرف"ولة ، تأكید لمقالمشوهة) الأب الحقیقي(لتجلیة صورة . الإیجابي

بأبیها، فهي ذاتها الأمنیة التي ظل ' عماد'كانت الابنة على صعید الأسرة قد تتمنى استبدال 
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ومن مرموزات شخصیة ). الأب العام(المجتمع العربي یتوق إلى تحقیقها على صعید سلطة 
  ).الأب الفعلي(خطرا یهدد سلطة  -في واقعها- عماد أنها تجسد 

دركت الأسرة حقیقة الأب، الذي سعى بإرادته الصلبة إلى أن یجعل من بیته قفصا لقد أ
. 1"یرید صبیا لا یضطر لسجنه في الدار: ".. الساردة/محكما أو سجنا على تعبیر الابنة

فالبیت الذي تحول إلى قفص أو سجن؛ هو استعارة لواقع المرأة العربیة الذي عزلته قوى 
ومما له دلالته . لیصبح سجنا لبناتها. حلة التغییر عن العالمالأنظمة البطركیة قبل مر 

الرمزیة، ما كان یمیز الأب صاحب السلطة من تخبط عشوائي فیما یرتكبه من مخططات 
فقد . جنونیة وحماقات، لا یعلم أحد سواه حقیقتها، دون أن یجرؤ أحد على ثنیه أو مجادلته

نهیار الأسرة وتفكك روابطها، بدءا بتسمیته عن ا -في مجملها-ارتكب الأب حماقات أسفرت 
بحجة عجزه عن إنجاب ولد ذكر، ثم أعقبه تصرفاته الهمجیة القاسیة تجاه ) طلعت(ابنته 

ولعل غادة في مقاربتها هذه تحیلنا . زوجته وبناته، ثم حیاة اللهو والمجون ومغازلة النساء
اعات التي خاضتها المرأة العربیة مع إلى دلالة رمزیة إیحائیة تتمثل في جملة المشاكل والنز 

لم تكن لتحدث لولا تخبط الأنظمة الأبویة، حیث  -من وجهة نظر غادة-مجتمعها، وهي 
  .اسفرت في مجملها عن واقع مأساوي تعیشه المرأة بمصیر یكتنفه الغموض

إن استمرار تقدیم صورة الأب بالتركیز على الجانب : وفي نهایة المطاف، بقي أن نقول
برازه بمظهر المهیمن في الروایة قد جاء نتیجة لحرص الكاتبة على  ٕ السلطوي في شخصیته وا

في المجتمعات الآبسیة مثل استعادة تلك الصورة التي كان یوجد علیها الأب، ولا یزال، 
استجابة لحاجة الروایة إلى عكس صورة الأب، كما هي فعلا في الواقع مجتمعنا، وبمثابة 

  .أي باعتبارها سلطة في المقام الأول. المجتمعي
  :تشكل الأب في الروایة والحدود من خلال -4
  :البعد الفیزیولوجي -4-1
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أهمیة كبرى في توضیح ملامح الشخصیة، فهو مجموعة الصفات  يللبعد الفیزیولوج"
ارجیة الجسمانیة التي تتصف بها الشخصیة سواء كانت هذه الأوصاف بطریقة والسمات الخ

أو إحدى الشخصیات أو من طرف الشخصیة ذاتها ) الراوي(مباشرة أو من طرف الكاتب 
  .1"عندما تصف نفسها، أو بطریقة غیر مباشرة ضمنیة مستنبطة من سلوكها أو تصرفاتها

صورت لنا الملامح الفیزیولوجیة لشخصیة " عیناك قدري"فغادة السمان في روایتها 
لماذا لم یقتلها أبوها یوم نبأوه بأن بنتا ... : "الأب من خلال سلوكیاته وتصرفاته بقولها

. 2"عندما ثار وأرغى وأزبد وهجم علیها بسكینة یرید إرجاع الطفلة إلى بطنها بالقوة.. خامسة
سمها، وعن طریق الرسم الذي تقدمه وفي هذا البعد تقدم الساردة صورة للشخصیة فتحاول ر 

الساردة، یرسخ في ذهن المتلقي أو القارئ صورة معینة تعكس ملامح جمال الوجه أو العكس 
لكل شخصیة من الشخصیات، ویتفاوت الروائیون في درجة إقناع القارئ بالصورة التي 

  .رسموها، فمنهم من ینجح في ذلك ومنهم من یخفق، وهناك بین هذا وذاك
ظ أن الساردة قد نجحت في رسم صورة لشخصیة الأب، فمن خلال وصفها نلاح

لسلوكیاته تبین بأنه أب قاسي غیر رفیق، قاسي ملامح الوجه والقلب لا یتحكم بانفعالاته 
  .بشكل عام

كان حضور شخصیة الأب وافرا منذ بدایة الروایة إلى نهایتها، لكن الكاتبة استعملت 
ادت إلى الوراء لتصف لنا وتوضح أبعاد هذه الشخصیة وخاصة تقنیة كسر استقامة الزمن وع

البعد الفیزیولوجي، والهدف من هذا البعد هو تمییز شخصیة الأب عن بقیة الشخصیات، 
شعار الكاتبة القارئ بأن الأب شخصیة حقیقیة ٕ   .وا

  :البعد الاجتماعي -4-2

                                                           
لسهیل إدریس، مذكرة ماجستیر ) أصابعنا التي تحترق(والصراع الإیدیولوجي في روایة المثقفون : فاطمة نصیر -1

  .84، ص2008- 2007تخصص نقد أدبي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
  .09عیناك قدري، ص: غادة السمان -2
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انتماء الشخصیة "ثل في ، فهو یتميلا یقل البعد الاجتماعي أهمیة عن البعد الفیزیولوج
إلى طبقة اجتماعیة معینة، ونوع العمل الذي یقوم به في المجتمع ونشاطه وطل ظروفه التي 

  .1"یمكن أن یكون لها أثر في حیاته وكذلك دینه وهوایاته
وتكمن أهمیة هذا البعد في تبریر وفهم سلوكیات الشخصیة، لأن الظروف الاجتماعیة 

  .دور في توجیه سلوكهاالتي عاشتها الشخصیة لها 
ینحدر الأب من طبقة متوسطة الحال فهو عامل بسیط یملك دكان، متزوج وأب لخمس 
بنات، ذو شخصیة صارمة تستمد ثقافتها من المجتمع متمسكة بعاداتها وتقالیدها، وقد 

وریث .. كان یرید صبیا بعد بناته الأربع"سردت الكاتبة الملامح الاجتماعیة للأب بقولها 
  .2"أمجاد دكانه وحلقته على رصیف الشارع

یركز هذا البعد على الشخصیة من خلال محیطها الخارجي وعلاقتها بالشخوص 
ومن خلال ما ورد في الروایة نلاحظ أن الأب كانت له . الأخرى وكذلك مكانتها الاجتماعیة

  .علاقة جیدة مع الشخوص الأخرى كشخصیة جارتهم الحسناء
ستنتج أن هذا البعد قد شغل حیزا كبیرا في الروایة وذلك باعتبار ومن خلال ما تقدم ن

  .شخصیة الأب شخصیة محوریة
  :البعد الفكري -4-3

هو المكون الدیني أو الإیدیولوجي أو السیاسي أو الثقافي للشخصیة وتصویر الملامح 
إذ "فني، الفكریة للشخصیة له أهمیة كبیرة وبالغة في العمل السردي على مستوى التكوین ال

تعد السمة الجوهریة لتمییز الشخصیات بعضها عن بعض، وكلما اعتنت بملامحها الفكریة 
  .3"كانت أكثر دیمومة وتمیزا

                                                           
  .133، ص2008، 4مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار الفكر العربي، ط: عبد القادر أبو شریفة -1
  .09عیناك قدري، ص: غادة السمان -2
، للروائي نجیب الكیلاني، كلیة الآداب، )عمر یظهر في القدس(بناء الشخصیة الرئیسیة في روایة : عبد الرحیم حمدان -3

  .128، ص2011الجامعة الإسلامیة بغزة، 
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ففي هذه الروایة حاولت الكاتبة رسم بعض الملامح الفكریة لهذه الشخصیة، فنجد الأب 
تماعي حین یمنحه ذو فكر دكتاتوري یقوم على أساس السلطة التي یخولها له التقلید الاج

حقوقا مشروعة معینة هي التحكم في مصیر كل فرد من أفراد العائلة، فمجمل سلوكاته 
وتحركاته تخبرنا عن قناعاته الفكریة وخلفیاته المتوارثة عن محیطه الأنثروبولوجي، فهي 
قناعات متوارثة من أصول معتقدات آبسیة، كما تمثل هذه الشخصیة نموذج لسلطة المجتمع 

  .بوي داخل الأسرة كونها جزءا من امتدادهالأ
  :إطار انتاج الروایة -5
  :المكان -5-1

یعد المكان من أهم المكونات التي تشكل بنیة الخطاب الروائي، حیث یستحیل علینا 
تصور العمل الروائي دون مكان تسیر فیه أحداثه لأنه بمثابة العنصر الفعال الذي تتجسد 

  .فیه أحداث هذا العمل
وقد اختلفت الآراء والتعریفات الاصطلاحیة وتعددت حول مفهوم المكان، وذلك لأهمیته 
الكبیرة في تشكل البناء السردي، فقد شغل أهمیة كبیرة لدى النقاد والأدباء، ونتیجة لأهمیة 

  : هذا العنصر الروائي فقد أخذ عدة تعریفات
ف الباحث  ّ اح من مفاتیح استراتیجیة المكان مفت: "المكان بقوله' مهدي عبیدي'یغر

القراءة بالنسبة للخطاب النقدي، ویشكل محورا من المحاور الرئیسیة التي تدور حولها نظریة 
ن الفضاء الروائي یحتاج إلى أمكنة عدیدة . الأدب، والمكان الروائي هو المكان المتخیل ٕ وا

  . 1"ذات بنیة نابضة بالحركة والفعل

                                                           
، 2011، 1سوریة للكتاب، دمشق، طجمالیات المكان في ثلاثیة حنامینا، منشورات الهیئة العامة ال: مهدي عبیدي -1

  .26ص
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، ولیس  ویكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة ودلالة خاصة فهو لیس فقط مكاناً فنیاً
نما هو المكان الذي تجري فیه الحوادث وتتحرك فیه  ٕ فقط عنصرا من عناصر الروایة، وا

  .الشخصیات
إن المكان هو مكون الفضاء ولما كان هذا المكان : "في قوله' إبراهیم عباس'ویعرفه 

حب الذي دوما متعدد الأوجه والأشكال فإن فضاء الروای ّ ة هو الذي یلفها جمیعا، إنه الأفق الر
، كل واحد منها یعتبر مكانا یجمع جمیع الأحداث الروائیة فالمقهى والشارع والمنزل والساحة

محددا إذا كانت الروایة تشمل هذه الأشیاء كلها فإنها جمیعا تشكل شیئا اسمه فضاء 
  .1.."الروایة

المكان نظام من العلاقات الوثیقة فضلا عما وبناء على ما تقدم یمكن القول أن 
یوصله من الإحساس بمغزى الحیاة، من خلال وظیفته كونه مركزا للحدث وعنوانا للشخصیة 
یبرز سماتها وانتماءها الاجتماعي فضلا عن تحمیله للأفكار والمشاعر، كما أنه یؤثر ویتأثر 

  .منذ بدایته إلى نهایته
  :یةأهمیة المكان في الروا -5-1-1

یكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة، ویعد أحد الركائز الأساسیة لها، لا لأنه أحد 
عناصرها الفنیة، أو لأنه المكان الذي تجري وتدور فیها الحوادث، وتتحرك من خلال 
الشخصیات فحسب، بل لأنه یتحول في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء یحتوي كل 

، بما فیها من حوادث وشخصیات وما بینها من علاقات، ویمنحها المناخ العناصر الروائیة
الذي تفعل فیه، وتعبر عن وجهة نظرها، ویكون هو نفسه المساعد في تطویر بناء الروایة، 

وبالتالي یمكننا القول إن العمل الأدبي یفقد . والحامل لرؤیة البطل، والممثل لمنظور المؤلف
المكانیة، والمكان في الروایة یجب أن یكون عاملا، وفعالا، خصوصیته وأصالته إذا فقد 

                                                           
، 1، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط)تشكیل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي(الروایة المغاربیة : إبراهیم عباس -1

  .218، ص2005
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سواء أكان هذا المكان باهتا أم كان واضحا، أم عاصفا في حركته، أم ساكنا في . وبناء، فیها
  .ثقله، متدفقا في سیولته، أم كثیفا وضاغطا

ة، بل والمكان لا یعتبر عنصرا زائدا في الروایة، فهو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدید
والمكانیة لا تتشكل إلا من . إنه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كله

خلال الشخصیات التي تنوء بحمل الأحداث وتكشف في الوقت ذاته عن عمق وقع المكان 
یغاله من خلاله خلجاته المتعددة التي تضفي على المكان دلالات مجازیة، یحققها المؤلف  ٕ وا

ة نزوع الشخصیات البطلة في خلق نظام مكاني یؤسس ضمن فوضى المكان من خلال حرك
الذي یزجهم فیه المؤلف الذي یحقق أیضا منظوره الفلسفي والجمالي من جانب، ومنظور 

  .1أبطاله الإیدیولوجي والنفسي من جانب آخر
  :أنواع المكان ودلالته -5-1-2

المغلق والمتسع المفتوح والمرتفع تختلف الأماكن شكلا وحجما ومساحة، منها الضیق 
فالمكان یساهم في خلق المعنى داخل الروایة ولا یكون دائما تابعا أو "والمنخفض والمتصل، 

سلبیا، بل إنه أحیانا یمكن للروائي أن یحول عنصر المكان إلى أداة للتعبیر عن موقف 
  .2"الأبطال من العالم

  :ومن بین هذه الأنواع نذكر ما یلي
  لأماكن المغلقةا: أولا

المكان المغلق یمثل غالبا الحیز الذي یحوي حدود إمكانیة تعزله عن العالم الخارجي "
ویكون محیطه أضیق بكثیر بالنسبة للمكان المفتوح، فقد تكون الأماكن الضیقة مرفوضة 

                                                           
  .36مرجع سابق، ص: مهدي عبیدي -1
، 1ز الثقافي العربي، دار البیضاء، بیروت، ط، المرك)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : حمید لحمیداني -2

  .70، ص1991
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ن لأنها صعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ والحمایة التي یأوي إلیها الانسا
  .1"بعیدا عن صخب الحیاة

  :ومن خلال دراستنا لروایة عیناك قدري یمكننا أن نحدد أهم الأماكن المغلقة فیها
  
  
  
  
  ):الدار(البیت  -أ
إن البیت في عرفنا العربي، مكان یطلق على كل مساحة من الأرض المبنیة، یقیم "

یقطنه الانسان، ویقیه حر وأقصد بالبیت، المكان أو المسكن الذي . فیها الانسان لیلاً 
  .2"الصیف وبرد الشتاء

حیث یشكل البیت للإنسان المكان الملائم الذي یبرز قیم الألفة، ومظاهر الحیاة التي 
ومدى تعایش الشخصیات وتفاعلها في حیز تكاد تكون منسقة في ضوء حركة الحیاة، 

لفة، ومركز تكییف الخیال فالبیت هو المكان القدیم، بیت الطفولة، ومكان الأ. المكان نفسه
  .3وممارسة أحلام الیقظة

أن البیت هو احد من أهم العوامل التي تدمج أفكار : "وقد دل على ذلك باشلار بقوله
وذكریات وأحلام الإنسانیة، ومبدأ هذا الدمج وأساسه هما أحلام الیقظة، ویمنح الماضي 
الحاضر والمستقبل البیت دینامیات مختلفة كثیرا ما تتداخل، أو تتعارض وفي أحیان تنشط 

ولهذا، . ة الانسان ینحى البیت عوامل المفاجأة ویخلق استمراریةبعضها بعضا، في حیا

                                                           
  .39المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة لعبد االله ركبي، ص: أوریدة عبود -1
ء التراث ، بتصحیح أمین محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبیدي، دار إحیا)مادة البیت(لسان العرب : ابن منظور -2

  .1995، 1العربي ومؤسسة التاریخ العربي، بیروت، ط
  .48مرجع سابق، ص: مهدي عبیدي -3
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یحفظه عبر عواصف السماء وأهوال  -البیت-إنه . فبدون البیت یصبح الانسان كائنا مفتتا
  .1"الأرض

فنجد بطلة الروایة تعود إلى البیت فهو یشكل لها الملاذ الآمن من الخوف والرعب، ولا 
المرعب المفاجئ الذي یسلب سكانه الراحة والطمأنینة  یكون بذلك رمزا للخوف والحدث

تعلقت بثوبها ذي الیاقة التي تشبه : "... ةدسار الوالحریة ویظهر هذا المكان جلیا في قول 
لكن : ".. وفي دلالة أخرى في قولها. 2.."ربطة عنق رجل والذي انطلق هاربا إلى دارها

ستعودین یوم ترین .. أمسیة في داريسأنتظرك كل : صوته ظل یتململ في عتمة ستائرها
  .3.."الأشیاء بعیني

أما . فالبیت في الروایة یدل على المكان الذي ترتبط به كل الحالات الاجتماعیة
بالنسبة لبیت عماد فقد شكل أیضا الملاذ الآمن للبطلة، فقد منحها الراحة والطمأنینة 

  .والحریة
  :الجامعة - ب

س الجامعة مكان مغلق وهي عبارة  ّ عن مجموعة من معاهد علمیة تسمى كلیات تدر
فیها الآداب والفنون والعلوم بعد مرحلة الثانویة، وتعد مؤسسة التعلیم العالي والبحث العلمي، 

یوم حازت شهادتها : "كما تمنح شهادات لخریجیها ونجد هذا المكان في قول الساردة
أن الجامعة مكان للدراسة وتبادل ، فهذا المقطع السردي في الروایة یدل على 4"الجامعیة

  .بین الطلبة بعضهم البعض في مختلف المیادینالآراء والمناقشات وتبادل أیضا الثقافات 
  :المكتب -ج

                                                           
  .38، ص1984، 2جمالیات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، ط: غاستون باشلار -1
  .14عیناك قدري، ص: غادة السمان -2
  .14المصدر نفسه، ص -3
  .10عیناك قدري، ص :غادة السمان -4
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یعد من الأمكنة المغلقة، وهو عبارة عن غرفة یعمل فیها الموظفین، ولكنه أیضا قد 
ویظهر . رة من الإداراتیدل على وظیفة ما داخل مؤسسة ما ذات مهما محددة تجاه كل إدا

  .1"تخرج من المكتب دون أن تودع زمیلها في الغرفة: "هذا المكان في قولها
  :الغرفة -د

تعتبر من الأمكنة المغلقة، وهي الحیز في المكان أو المبنى التي یلجأ إلیها الانسان 
وقد تتحول إلى . وقد تمثل الغرفة عتمة الغیاب أو فضاء للموت. لشتى أغراض خصوصیته

رمز دال على مكابدات الفجیعة والحرمان، وقد نجد الغرفة من الأمكنة المطوقة بالمألوف، 
تجد المرأة في وقد . شر على استلاب الأنا الأنثویة المكبلة والمهمشةكما نجدها رمزا یؤ 

أو قد یكون عشا . الغرفة نشوة الأنوثة وحریة الجسد، مثلما تجد فیها الدفء الزاخر بعطاءاته
  .2اآمنا بعیدا عن صخب الحیاة وضوضائه

همیش بین جدران هذه الغرفة عاشت المرأة الویلات وضاقت من التعاسة والقهر والت
وهذا الذي نجده واضحا وجلیا في روایة عیناك . والاستلاب، ونالها من الدونیة الشيء الكثیر

ّ مضجعها، حیث ' الغرفة'هذه الشخصیة المحوریة، التي حولت . قدري إلى هم مسترسل یقض
  :نسمع الساردة تبوح بهذا الشعور المنقبض. التغییب والدرامیة المفجعة

كانت .. غرفتها، خلعت ثیابها في الظلام وانهارت في فراشهاولكنها لما أوت إلى "
  .3."!تخاف حدیث المرآة

  :الدرج - ه
هي سلسلة من الدرجات التي تكون وسیلة اتصال بین الطابق والآخر، أو مجموعة من 

  .الدرجة مكونة لمستوي مائل الغرض منه الوصول بسهولة من طابق إلى آخر

                                                           
  .15، صالمصدر نفسه -1
  .68سطوة المكان وشعریة القص في السرد النسائي المغاربي، مقاربة تحلیلیة، ص: ابن السائح الأخضر -2
  .14عیناك قدري، ص: غادة السمان -3
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. ا في المبنى یعرف اصطلاحا ببئر السلموتوضع السلالم في مكان یخصص له
مقته بنظرة تحدّ قاسیة عندما فاجأته ر وفي المساء : "ویتجلى هذا المكان في قول الساردة

  .1.."یغازل الجارة على الدرج
  الأماكن المفتوحة: ثانیا

المكان المفتوح حیز مكاني خارجي لا تحده حدود ضیقة، "هي نقیض الأماكن المغلقة 
ونجد هدا النوع من " رحبا، وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلقیشكل فضاء 

  :الأماكن في الروایة متجسدا في
  : الشارع -أ

یعد الشارع من الأماكن العامة ولا تعد ملكا لأحد معین، بل تعتبر ملكا للسلطة العامة 
كل مكان من هذه  التابعة من الجماعات والتي یمثلها الشرطي المتحكم فیها وفي) الدولة(

الأمكنة، وهناك شخص یمارس سلطته أو ینظم السلوك فیه، فالفرد لیس حرا، ویمكن أن 
یقول حسن بحراوي إن الأحیاء . 2هذه الأمكنة كل أفراد المجتمع على حد سواء میستخد

تعتبر أماكن انتقال ومرور نموذجیة، فهي التي ستشهد حركة الشخصیات وتشكل والشوارع 
  .غدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملهامسرحا ل

وتمدنا دراسة هذه الفضاءات الانتقالیة المبثوثة هنا وهناك في الخطاب الروائي بمادة 
غزیرة من الصور والمفاهیم ستساعدنا على تحدید السمة أو السمات الأساسیة التي تتصف 

فیها أي مجموع القیم والدلالات بها تلك الفضاءات وبالتالي الإمساك بما هو جوهري 
  .3المتصلة بها

                                                           
  .10عیناك قدري، ص: غادة السمان -1
منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة،  جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة،: محبوبة محمد أبادي -2

  .52-51، ص2011دمشق، 
  .79مرجع سابق، ص: حسن بحراوي -3
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لا تنسى التأكد من عنوان سلوى قبل أن تضیع : "ویظهر هذا المكان في قول الساردة
ساعة الحجاز تطل علیها كامرأة مصلوبة : "وفي دلالة أخرى في قولها. 1"في زحمة الشارع

  .2"في صدر الشارع كأنها سیزیف المدینة
  :المدینة - ب

الانسان الطبیعي، أو جدها الناس لتكون في خدمتهم وعلى مستواهم، أو هي مسكن 
جدوها لتساعدهم في العیش وتطمئنهم وتحمیهم من العالم المناوئ ومن أنفسهم؛ وتختلف 
المدن عن بعضها البعض، فلكل مدینة موقعها الجغرافي، وتتمیز كل مدینة بعاداتها 

فقد تكون مغلقة على نفسها، أو قد تكون مفتوحة  وتقالیدها، والمدینة مكان مفتوح أو مغلق،
على البحر، أو قد تكون تابعة في زوایا الأودیة منكمشة في حركة ذعر أو منتشرة في ظل 

  .3السهل البعید
لم تعد تشعر إلا بوخزات البرد الذي یصع وجهها : "ویتجلى هذا المكان في قول الساردة

  .4"لمدینة الباهتةبینما السیارة الكبیرة تسبح في أنوار ا
  :محطة الحجاز -ج

محطة في دمشق عاصمة سوریا، هي محطة انطلاق الخط الحدیدي الحجازي 
التاریخي الذي كان یصل بین بلاد الشام والمدینة المنورة انطلاقا من دمشق والذي توقف 

التاریخیة، ویتجسد ذلك في قول  م، ویعتبر أحد معالم مدینة دمشق1917منذ عام  العمل به
تخلف بردى متجهة نحو محطة الحجاز لتمتطي إحدى السیارات . تسرع في مشیتها"الساردة 
  .5"العامة

  :الزقاق -د
                                                           

  .15عیناك قدري، ص: غادة السمان -1
  .16المصدر نفسه، ص -2
  .96مرجع سابق، ص: مهدي عبیدي -3
  .17عیناك قدري، ص: غادة السمان -4
  .16المصدر نفسه، ص -5
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وقد یمیزه البعض بأنه أكبر . طریق ضیق یسمح بمرور سیارة واحدة فقط )الجمع أزقة(
یتواجد بكثرة في الأحیاء ' الزقاق'الهندسي هذا الشكل . 'الحارة'وأصغر من ' الزنقة'قلیلا من 

القدیمة للمدن العتیقة، خاصة في أوربا والعالم العربي ویتجلى هذا المكان في قول الساردة 
  .1.."تهرب منها لترسم في كل زقاق دارا له تحن إلیها'

  :الزمان -5-2
بالحیاة والكون لقد حظي الزمان باهتمام الفلاسفة والعلماء والأدباء لما له علاقة 

والانسان، فیه یتشكل الوجود والعدم، الموت والحیاة، الحركة والثبات، الحضور والغیاب 
كأنه هو وجودنا نفسه، وهو إثبات لهذا الوجود أولا، ثم قهره : "فالزمن. والزوال والدیمومة

تقصى مراحل رویدا رویدا بالإبلاء آخرا، إن الزمن موكل بالكائنات ومنها الكائن الإنساني، ی
حیاته ویتولج في تفاصیلها بحیث لا یفوته منها شيء ولا یغیب منها فتیل كما تراه موكلا 
بالوجود نفسه، أي بهذا الكون یغیر من وجهه ویبدل من مظهره فإذا هو الآن لیل وغدا 

ذن هو الفصل شتاء وفي ذاك صیف ٕ   .2"نهار، وا
ة، فلا یمكن لنا تصور حدث روائي فالزمن من أهم العناصر الأساسیة في بناء الروای

یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیها، الزمن حقیقة مجردة سائلة لا : خارج الزمن لأنه
فالشخصیات والأحداث تتحرك وتتشكل . تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى

ارد الماضي أو في فضاء زمني، فلا یتم السرد إلا بوجود الزمن، ففي لحظة ما یسترجع الس
یستشرف المستقبل لأن الروایة لیست بنیة ثابتة الكیان والتشكیل ویمكن التقاطها بوضوح بل 

صیرورة تحول، وشكلها في صیرورة، وهدفها غیر معروف مسبقا، فكما أن الزمان في : "هي

                                                           
  .20، صنفسهالمصدر  -1
  .199، ص1998، المجلس الوطني للثقافة، الكویت، 24في نظریة الروایة، عالم المعرفة، عدد: عبد المالك مرتاض -2
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مختلف تجلیاته متجدد ومتحول، فإن الروایة التي هي خطاب الزمان بامتیاز، بنیة تلتفظ 
  .1"التحولات وهي نفسها بنیة تحویل

  :أهمیة الزمن في الروایة -5-2-1
إلى أدوات وأسالیب تعبیریة مختلفة محاولین نقل تصورهم لقد عمد الأدباء والروائیون 

أكثر : "عن الزمن، فكانت الروایة أكثر هذه الأشكال التعبیریة الماما بهذا الأخیر كونها
وذلك لأن البناء الروائي یرتبط ارتباطا وثیقا بمعالجة الكاتب . 2"الأشكال الأدبیة مرونة

لعنصر الزمن وكیفیة تناوله له كبناء وكرؤیة فلكل عنصر دوره المهم في العمل الأدبي 
فن شكل الزمن بامتیاز : "الروائي لكن یظل الزمن أكثر هذه العناصر أهمیة لأسباب عدة هي

، فالزمن عنصر بارز في تشكیل 3"تجلیاته المختلفةوتفهمه وفي ن تلتقطه ألأنها تستطیع 
  .البنیة الروائیة إن لم نقل أن له حصة الأسد

فالسرد زمن والوصف في بعض حالاته زمن والحوار زمن وتشكل الشخصیة یتم عبر "
  .4"زمن

ویبرز دور الزمان في أدب غادة السمان القصصي حیث نلاحظ المكانة الكبیرة التي 
فمن الجهة . السرد نفسها من جهة، ومن وعي الشخوص من جهة ثانیة یحتلها من عملیة

في قصص غادة السمان وروایاتها، على وتیرة واحدة في . الأولى قلما یكون الزمان سائرا
الغالب أن  اً إذ. السرد ممتدة من الماضي وصولا إلى الحاضر دونما أي تغییر في خط السیر

التي  Flashbackقنیات عدیدة أهمها تقنیة الاسترجاع تقوم غادة بتفتیت الزمان باستعمال ت
تكسر رتابة خط سیره وتجعل إیقاعه متناغما مع إیقاع الشخوص الداخلي، الأمر الذي یكفل 

                                                           
بنیة الخطاب الروائي عند غادة السمان، مقاربة بنیویة، أطروحة دكتوراه علوم الأدب الحدیث، قسم اللغة : زهیرة بنیني -1

  .157، ص2008والعلوم الإنسانیة، جماعة العقید الحاج لخضر، باتنة، العربیة وآدابها، كلیة الآداب 
  .33، ص2004، 1الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عمان، ط: مهى حسن القصراوي -2
  .22، ص1993، 04، عدد11الروایة أفقا للشكل والخطاب المتعددین، مجلة فصول، مج: محمد براءة -3
  .43، صسابقمرجع : حمد براءةم -4
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له أن یكون ذو دور كبیر في بلورة سمات هؤلاء الشخوص من خلال تتبع حركات الذاكرة 
  .لدیهم

) عیناك قدري(موعة غادة القصصیة والملاحظ ان تقنیة الاسترجاع كانت تستخدم مج
وكان "أو " إنه لیذكر جیدا"بصورة غیر مباشرة، بمعنى أن الاسترجاع كان یبدأ بعبارات مثل 

لكن الأمر تغیر بعد ذلك، فصار الاسترجاع مباشرا ". لا أملك إلا أن أتذكر"أو " ذلك یوم
فصول السرد بتقنیات  غیر محتاج إلى عبارات تمهد له، ومع هذا فقد بقي ممیزا عن سائر

. طباعیة خاصة تتمثل في حصره بین علامتي تفصیص واستعمال نوع خاص من الخط له
  .أغمق من غیره

لى جانب تقنیة الاسترجاع كثیرا ما تعتمد قصص غادة وروایاتها في كسر رتابة خط  ٕ وا
ل وهي تقنیة تتكف) Monologue(سیر الزمن على تقنیة الحوار الداخلي أو المونولوج 

. بتجمید حركة الزمن لأجل السماح بإلقاء مزید من الضوء على باطن الشخصیة المتحدثة
ویكون المونولوج، كشأن الاسترجاع ممیزا في النص بحروف طباعیة غامقة وبعلامتي 

  .1تفصیص
ن كانت كثیرة الاستخدام في أدب غادة القصصي، إلا أنها لم تجعل  ٕ وتقنیة المونولوج وا

یغدو سائرا في الاتجاه الأدبي الذي یعرف  -لا بقصصه القصیرة ولا بروایاته-هذا الأدب 
خلافا لمن زعم ذلك، ذلك أن هذا  (steam of consciousness)' تیار الوعي'باسم 

رتیاد مستویات ما قبل الكلام من الوعي، بهدف الكشف عن الكیان التیار یقوم أساسا على ا
النفسي للشخصیات، ومن اهم سمات مستویات ما قبل الكلام هذه أنها أدلة تخضع للمراقبة 
والسیطرة والتنظیم على نحو منطقي وهذا غیر متحقق أصلا في مونولوجات قصص غادة 

بأن تنثال الواعي الذي لا یسمح للأفكار وروایاتها، فهي جمیعا خاضعة للتنظیم المنطقي 
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على الذهن بطریقة عشوائیة مفتقرة إلى الترتیب والتنسیق كما یلاحظ لدى ولیم فوكنروفرجینیا 
ولعل عدم لجوء غادة إلى تیار الوعي أن یكون راجعا إلى . وولف وجیمس جویس مثلاً 

ل هذا الأدب إلى حرصها الشدید على المحافظة على سمة الوضوح في أدبها، كما یص
أدفأنا من الكتاب الذین یحترمون : الجمهور العریض الذي تكتب له، وفي هذا تقول غادة

  .1الجمهور العادي لا النخبة وحدها، ولست من الذین یعلنون بعجرفة أنهم یكتبون لأنفسهم
وتشترك مع المونولوج في تجمید حركة الزمن تقنیات أخرى كالحوار بین الشخوص 

وقطع السرد بتضمینه مجموعة من الأساطیر والحكایات واللجوء إلى الأحلام والكوابیس 
) Intertextuality(الشعبیة والرموز التاریخیة والحكم والأمثال من خلال ما یعرف بالتناص 

  .ر التي تضعها غادة على ألسنة بعض شخوصهابالإضافة إلى بعض الاشعا
  :المفارقات الزمانیة -5-2-2

ونعني بها دراسات الترتیب الزمني لحكایة ما ومقارنة ترتیب الأحداث أو المقاطع 
یقول . الزمانیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة في القصة

یمكنها أن تعود إلى الماضي أو إلى المستقبل، تكون قریبة أو إن مفارقة ما : "جیرار جنیت
، أي عن لحظة القصة التي یتوقف فیها السرد، من أجل أن )الحاضر(بعیدة عن لحظة 

  .إننا نسمي مدى المفارقة هذه المسافة الزمنیة. 2"یفسح المكان لتلك المفارقة
  .وهكذا تكون المفارقة إما استرجاعا أو استباقا

  )الاستذكار(لاسترجاع ا: أولا
القصة لكي تروى، لابد وأن تكون قد تمت في زمن ما، عبر الزمن الحاضر بكل 
تأكید، لأنه من المتعذر حكي قصة أحداثها لم تكتمل بعد، وهذا ما یفسر ضرورة قیام تباعد 

ن كل عودة للماضي تشكل للشرد، استذكارا . معقول بین زمن حدوث القصة وزمن سردها ٕ وا
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یقوم به لماضیه الخاص، ویحیلنا من خلاله على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها 
  . القصة

تمیل إلى الاحتفال بالماضي واستدعائه لتوظیفه بنائیا عن  -كروایة- وفي عیناك قدري 
طریق استعمال الاستذكارات التي أتت، لتلبیة بواعث جمالیة وفنیة خالصة في النص 

  .1الروائي
عندما نكون ': عماد قال لها ذات مرة"الاستذكارات نقرأ في روایة عیناك قدري ومن بین 

إنك لا . سعداء فعلا لا یخطر لنا أن نتساءل إن كنا كذلك أم لا؛ السعادة تصبح جزءا منا
  . 2"نحن نتحسس الأشیاء عندما نشك بوجودها.. إذا كانت یدك في مكانها أم لا نتتساءلی

عماد وحده كشف سرها یوم رآها للمرة الأولى في : "یة نجدوفي فقرة أخرى من الروا
  .3"الشتاء الماضي عندما جاءت تلقي على أخته دروسا خاصة في اللغة الإنكلیزیة

إنها . ستخرج كي لا تتأخر.. بعد نصف ساعة یحین موعدها مع سلوى: "وفقرة ثالثة
مدرسة ضاحكة ونفضت على منذ أن جاءت إلى ال.. تتحرق شوقا رؤیتها، لم ترها منذ أعوام

یدیها غبار الطباشیر للمرة الأخیرة، فالتمع في أحد أصابعها خاتم ذهبي غاص قلب طلعت 
  .4"وقرأت بعد أعوام أنها أنجبت ولدا.. وقالوا أنها تزوجت.. واختفت.. لمرآه

وما نلحظه في هذه الروایة انها تحتوي على نسبة كبیرة من الاسترجاعات وذلك لتعبر 
ساردة عن الأزمنة الماضیة التي تتذكر فیها الأحداث المنتهیة، وهذا دلالة على حنانها به ال

واشتیاقها للماضي، وربما لمواقف مؤلمة وقعت في حیاتها، وخاصة في زمن الطفولة، وقد 
تلجأ الساردة لتوظیف تقنیة الاسترجاع وذلك لما له من قیمة فنیة وجمالیة في النص الروائي، 
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في صهر المسافات وردم الفجوات وملء الفراغات التي قد تتركها الساردة، ومن فهو یساهم 
  .ناحیة أخرى تبعد الملل والرتابة عن القارئ، حینما تترك حادثة وتعود إلى أخرى

  )الاستشراف(الاستباق : ثانیا
یستعمل مفهوم الاستباق للدلالة على كل مقطع حكائي یروي أحداثا سابقة عن أوانها 

یمكن توقع حدوثها، وهذا النمط یقتضي قلب نظام الأحداث في الروایة عن طریق تقدیم أو 
متوالیات حكائیة محل أخرى سابقة علیها في الحدوث أي القفز على فترة ما من زمن القصة 
وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث أو التطلع إلى ما سیحصل 

ن أبرز حصیصة للسرد الاستشرافي هي كون المعلومات التي . یةمن مستجدات في الروا ٕ وا
یقدمها الكاتب لا تتصف بالیقینیة، فما لم یتم قیام الحدث بالفعل فلیس هناك ما یؤكد 

  .1حصوله، وهذا ما یجعل من الاستشراف، شكلا من أشكال الانتظار
كم تتمنى "اردة وفي روایة عیناك قدري نجد أن الاستشراف یتجلى من خلال قول الس

بین جدرانه الصفر وهي تعاتبه كعصفورة یتشاجران ویتعاتبان ویلاحقها .. أن تعیش معه
، فنجد هذه العبارة قد لخصت نظرة 2.."ویجلسان أمام الموقد في لیالي الشتاء.. فاجأها الربیع

  .طلعت للمستقبل، وعبرت عما یخالج قلبها من أحلام وأمنیات
من خلال خطاباتها الروائیة إستباقات أخرى، ونجدها من خلال كما تقدم لنا الساردة 

تتمنى أن تشفق علیها، تتخیلها سمینة . ترید أن ترى سلوى وتتشفى برؤیتها"هذا المقطع 
مشققة الیدین، أنفها محمر بعد شجار حار مع زوجها، تنظف احدى النوافذ بینما ریح الشتاء 

  .3.."واثقة من أنها سترى سلوى هكذا.. كيتصفر في غرف الدار وتلسع طفلها الذي یب
  .4.."تتمنى أن تفنى عند جذوره لیمتصها قطرة قطرة"ویتجلى أیضا في قولها 

                                                           
  .246مرجع سابق، ص: مهدي عبیدي -1
  .10عیناك قدري، ص: غادة السمان -2
  .15عیناك قدري، ص: مانغادة الس -3
  .16، صالمصدر نفسه -4



  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صورة الأب في عیناك قدر الفصل الثاني  
 

90 
 

إن القارئ لكل هذه المقاطع الروائیة التي مرت بنا والتي هي عبارة عن استباقات، نجده 
بعد حین من ینتظر بشوق وشغف كبیر، ویزداد كلما زاد من السرد، كما تنبأ بما یحدث 

الزمن، حیث یطلق خیاله لاستشراف المجهول، كما نجد أیضا بطلة الروایة وعلى سبیل 
التوقیع، تتوقف لإیجاد صدیقتها سمینة مشققة الیدین، لكنها تجدها امرأة جمیلة، سعیدة، 

  .فینهار آخر خط للمقاومة في نفس البطلة، وتستحضر عماد
  :الأسطورة-أ

ل، وأساسه الخرافة، وسمیت بالأسطورة لأنها توظف أشیاء هي جنس أدبي عماده الخیا
ن كانت من صنع خیال الإنسان ٕ   .ومظاهر خارقة للعادة، وخارجة عن المعقول، وا

لقد استعان كثیر من الأدباء بتوظیف الأسطورة في إبداعاتهم، حیث عمدوا توظیف 
دائمة العطاء المتجدد،  رؤاهم الفكریة الإبداعیة ملبسین التراث ثوبا جدیدا محملا بقدرات

  .ومحافظین في الوقت ذاته على أصالة الأسطورة وعراقتها
فالحدیث عن الرابطة التي تجمع بین الأسطورة والأدب الحدیث عن علاقة بین الفكر 
وأداة التعبیر، لأن الأسطورة هي الأدب، أما الأساطیر فهي تشكل ظواهر ثقافیة، ولیست 

نما هي ن ٕ   .ماذج من أدب وتاریخ وتعبیر عن مفاهیمأوهاما وأباطیل، وا
بالرغم من أنها نتاج الخیال البشري، إلا أن التعبیر عنها تم بروح أدبیة، ومن بین 
الروائیین الذین تجلت في أعمالهم الروائیة عنصر الأسطورة نجد غادة السمان في روایتها 

، وفي دلالة أخرى 1"..نذرت عروسا لإله من رخام"عیناك قدري وقد تجلى ذلك في قولها 
  .2"وهي كالنمرة، كآلة أسطوریة تنفث الدخان من فمها ومنخریها"قولها 

  .3"كأنها سیزیف المدینة"ویظهر أیضا في قولها 
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ومن خلال ما سبق یمكننا القول أن الأسطورة ولما لها من میزات قد ساعدت على 
الأسطورة من جهة بدافع فني حیث التعبیر عن رأیه في زمن كممت فیه الأفواه، فقد وظف 

یستعین بها الروائي لحبك عمله الروائي، وبدافع سیاسي دفع بالروائي إلى توظیف الأسطورة 
إضافة إلى ذلك فهو یطمح إلى تحقیق ذاتیته المكبوتة، . كقناع یحمیه من عین الرقابة

ض، ورفض قوانین القهر والتصریح بتبرمه في أخطر القضایا وتقدیم البدیل لعالم الیوم المتناق
وكشف ما یخفیه في نفسه من انكسارات حضاریة راهنة، وبهذا فقد أصبحت الأسطورة جزء 

  .لا یتجزأ من النص الروائي الذي لا یكتمل إلا بوجودها
  :الحوار - ب
یعد الحوار واحد من أهم أشكال التواصل الإنساني، فهو یضطلع بمهمة التعبیر عن "

اعر، ویسمح بتبادل وجهات النظر والآراء، وهو الأمر الذي یحقق والمش الأفكار والرؤى
التأثیر والتفاعل، ولذلك كله فإنه یشكل عنصرا أساسیا من العناصر التي تبنى علیها القصة 

أن نعرض عنصر الحوار في هذه المجموعة القصصیة  -فیما یأتي-وسنحاول . 1"القصیرة
  .الحوار الداخليعبر اتجاهین إثنین هما الحوار الخارجي و 

  الحوار الخارجي -1- ب
وهو ذلك الحوار الذي تتناوب علیه شخصیتان أو أكثر داخل المشهد الواحد في العمل 

  :ومثال الحوار ما دار بین أخت عماد والأستاذة طلعت -بطریقة مباشرة-القصصي 
  .2.."أقدم لك أخي عماد.. أستاذة طلعت": أختهقالت " -
  : ولم ینقذها من ارتباكها إلا ترحیبه الذي خیل إلیها أنه یفیض سخریة" -
  .3.."أهلا وسهلا.. سمعت عنك كثیرا یا أستاذة طلعت -
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یعبر الحوار السابق في جوهره عن الصدام بین المرأة من جهة والمجتمع ممثلا في 
یة والاستقلالیة وبین الأب من جهة أخرى، إنه الصراع بین الذات الأنثویة المصرة على الحر 

  .السلطة الذكوریة
من جهة ) الأستاذة طلعت(ویظهر الحوار مرة أخرى بین الشخصیة الأنثویة الرئیسیة 

  :ومحمود زوج صدیقتها سلوى من جهة أخرى
  ..یبدو أنه یقول شیئا. محمود یتكلم" -
  .1"عفوا، ماذا كنت تقول؟ -
إننا نعتذر منك . واجنا، لكني لم أنسلقد نسیت أن اللیلة عید ز .. سلوى خجلة منك" -

  ..لماذا لا تسهرین معنا؟ أرجو أن تقبلي. ولكننا سنقضي سهرتنا في شموع
  .2"یجب أن أذهب. لن أشرب القهوة.. لا. شكرا لكما إنني متعبة جدا -

وأخیرا تنساق طلعت إلى المصیر الذي رسم لها منذ البدایة على یدي غادة، وتصبح 
  .وعودتها إلى حظیرة الرجولة مسألة وقت مسألة تدجین طلعت

  
  الحوار الداخلي -2- ب

، ومن 'یعبر عن حیاة الشخصیة الباطنیة'على العكس من الحوار الخارجي فردي "وهو 
أهم أنواع الحوار الداخلي المونولوج، وهو حوار طرف واحد أو حوار بین النفس وذاتها، 

الآنیة، ویبهت المكان وتغیب كل الأشیاء إلى  تتداخل فیه كل التناقضات، وتنعدم فیه اللحظة
  .3"حین

وتستخدم هذه الآلیة في حالة حاجة الروائي لأن یعرف المتلقي الكثیر والمتسع حول 
شخصیاته خاصة عند وجود شخصیة غامضة أو مأزومة لا تتمكن من الكشف عن دواخلها 
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حساسها بشكل صریح وحینئذ یكون مونولوجا داخلیا یراد منه الكشف عن أ ٕ فكار الشخصیة وا
ومشاعرها وغالبا ما ینبثق هذا المونولوج في النص السردي انبثاقا دون سابق إعلام من 

بیاني من أحد، وهذا ما لجأت إلیه الروائیة غادة الروائي، ولا ینتظر إجابة أو رد فعل 
ذه الآلیة وسنحاول فیما یلي من السطور الكشف عن استخدام الروائیة له. السمانفي روایتها

  :فنجد. للدخول إلى العوالم الداخلیة لشخصیة بطلة الروایة
جمیعا في المصیف . لماذا ظللت تزورینه في الصیف بینما أخته وأهله.. كاذبة" -

  ..خارج المدینة
  .1"كزمیلي في العمل.. كأبي.. كنت أتسلى كأي شاب -

  :الذلیلة الخنوع وتصرخلو تتخلى عن آلیتها : ویحضر المونولوج في قول البطلة
، 2"افعلوا ما تشاؤون.. لن أدق اللیلة ثماني دقات.. سئمت عقاربي صریرها.. أنا متعبة"

تصور البطلة في هذا المونولوج حالتها النفسیة المضطربة وصراعها الداخلي، فهي خائفة 
ة بجملة ولكن مستسلمة، ولهذا الصراع علاقة وطید ولكن هادئة، رافضةولكن شجاعة، ثائرة 

الأعراف الاجتماعیة التي تهیمن على مجتمعنا العربي، فهذا المونولوج الداخلي إنما یكشف 
  .عن معاناة المرأة تحت وطأة العادات والتقالید في المجتمع

  :اتالشخصی -5-3
تلعب الشخصیة دورا مهما وفعالا في العمل الروائي، وهي تحتل معظم أجوائه تمتد 

لیها جمیع الع ٕ ناصر الفنیة في العمل الروائي ویتمحور حولها المضمون الروائي الذي منها وا
لأن الشخصیة هي أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین  یرید الكاتب أو الراوي قوله للقارئ،
وبالتالي تكون الشخصیة أحد العناصر التي تتجسد بها . الذین تدور حولهم أحداث القصة

روائي الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حیث تعد ركیزة ال. فحوى القصة
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فالروایة 'حولنا، وعن دینامیكیة الحیاة وتفاعلاتها، فالشخصیة من المقومات الرئیسة للروایة 
  .1'شخصیة

وتفترق الشخصیة الروائیة عن الواقعیة أو التاریخیة لأنها أكثر تفردا منها، فمهما عرف 
والشخصیة الروائیة . فلن تصل به المعرفة إلى حد إدراك أسرارهاالقارئ عن تلك الشخصیات 

تجذب القارئ لأنه یعرف عنها أكثر مما یعرف عن كثیر من المخلوقات الأخرى، فعن 
طریق استبطان الكاتب وعي شخصیاته یصبح كل شيء متوقعا مفاجئا، تشف عنه نفوسها 

والروایة تركز على الإنسان، . هوتوضحه، وهذه الشخصیة سلوكها معلل في دوافعه ونوازع
وأن شخصیات الروایة محورها الأفكار العامة والمعاني الإنسانیة، وهؤلاء الأشخاص یحملون 
ویحیون ضمن الأفكار التي تحملها، والقیم الإنسانیة تظهر وعیها الفردي وتفاعله مع الوعي 

  .2العام
لروائي بالنسبة للشخصیة فمن خلال الشخصیة یفصح الكاتب عما یرید قوله، فمهمة ا

ن التفاعل بین هو الذي  ٕ یبدعها لأنها تظهر حقیقة ملكة الخلق لدیه في كل غناها وسعتها، وا
الأحداث والشخصیات كامل، بحیث یمهد سلوك الشخصیات لوقوع الأحداث، كما تؤثر 

  .الأحداث بدورها في تطور الشخصیة
دیث عن شخصیة البطل ویفضي الحدیث عن الشخصیة الروائیة حتما إلى الح

، ومن المألوف لقارئ الروایة أن یجدها تولي شخصیة ما عنایتها )الشخصیة الرئیسیة(
الكبرى، فتجعلها محور الصراع الذي هو أساس بناء الروایة والذي قد یكون ضد المجتمع أو 

  .3ضد عوامل الطبیعة
ناء طبقتها وقد اختارت غادة هذه الشخصیة لتكون تعبیرا عن سلوك كثیر من أب

ز الأكبر من حجم الاجتماعیة، وقد حشدت الكاتبة كل جهد لإبراز هذه البطلة فأعطتها الحی
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" طلعت"ملت رسالة الكاتبة والمجسدة لرؤیتها ومواقفها من الحیاة، كشخصیة الروایة، لأنها ح
عبر عن وضعها الاجتماعي، وبعد وللشخصیة یعد مادي ی. ادةصورة للمرأة المسلوبة الإر 

اجتماعي یعبر عن انتماء الشخصیة إلى فئة معینة تعكس حركة الشخصیة ولغتها وسلوكها 
  .وطموحها، ولها أیضا بعد ادیولوجي، أي لها انتماؤها الفكري وعقیدتها واتجاهاتها

، محور الحركة وعصب الحیاة فیها، وهي تقود "عیناك قدري"تعد الشخصیات في 
الحیاة، لكنها  ونجد أن الكاتبة استمدت شخصیاتها من. هایةحوادث الروایة من البدایة إلى الن

لم تنسخها عنها نسخا، بل اقتبست بعض الملامح من الحیاة، ثم تأخذ الملامح النفسیة 
صوغها بما یتفق وأغراضها الفنیة والفكریة،  والجسمیة والاجتماعیة لهذه الشخصیات، وتعید

ومن المألوف أنه یوجد في الروایة عدد  .مع تقدیم جانب من نفسها في تركیب الشخصیة
الابنة طلعت، والأب، كبیر من الشخصیات، الشخصیة الرئیسیة وهي محور القصة وتمثلها 

نوا إطار القصة مثل ّ كریمة أخت : وعماد، وهناك شخصیات ثانویة بحركاتهم وتصرفاتهم كو
  . وغیرها... عماد، سلوى، محمود، عامل المصعد، الأم،

وهي طلعت، ) فرد(الرئیسیة أو بطلة القصة إذاً بصورة عامة نجد أن الشخصیة 
  :ویمكننا أن نمیز في الروایة بین نوعین من الشخصیات القصصیة

  :شخصیات نامیة -5-3-1
وهي متفاعلة مع یتم تكوینها بتمام الروایة، وهي شخصیة متطورة بتطور الحدث، 

وتعد شخصیة محوریة في الروایة، وهذه الشخصیة الأحداث وتتبدل في نهایة الأحداث، 
تتطور وتنمو بتفاعلها مع الأحداث، فتؤثر وتتأثر، وتتغیر من وقف إلى آخر ومثالها البطلة 

بة، وتعد ات، فنجدها تتفاعل مع الطبیعة والواقع وتتعداه وهي التي حملت رسالة الك"طلعت"
  .صورة للمرأة الإیجابیة في الروایة

  :شخصیات ثابتة أو ثانویة ذات بعد واحد -5-3-2
وهي تظهر في الروایة دون أن یحدث في تكوینها أي تغیر، وتصرفاتها لها طابع واحد 
لا یتغیر، وهذه الشخصیات الثانویة تساعد في دعم فكرة الروایة ونماء حركتها، ونجد أن 
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ومواقفها، رغم أنها غادة السمان خرجت بشخصیات ثانویة مفعمة بالحیویة، محملة بآرائها 
احتلت مساحة ضئیلة من الروایة، إلا أن عنایة الكاتبة بها كانت كبیرة، فمثلا شخصیة 

  .مجال الوعي بمصیرها الحقیقي الذي رسم لها منذ البدایة' طلعت'فتحت للبطلة ' سلوى'
فالشخصیات في الروایة سواء أكانت رئیسة ونامیة أم ثانویة مسطحة فهي وسیلة بید "

  . 1"اتبة لتجسید رؤیتها والتعبیر عن إحساسها بالواقعالك
نجد أن الكاتبة غادة السمان لم تتناول شخصیات الروایة من  ففي روایة عیناك قدري

منظورها النفسي والعقائدي فقط، بل انطلقت بشخصیاتها فنیا من خلال دلالة هذه 
الشخصیات ووظیفتها ورمزیتها وتفاعلها مع بقیة عناصر الروایة وتشكیلها رؤیة فنیة من 

  .عنها منطلق اجتماعي بحیث تكون متساوقة معها وغیر بعیدة
إضافة إلى ذلك نجد أن معظم شخصیات غادة في الروایة تضج بالحركة والحیاة 
وتنتمي في أغلبها إلى البیئات المتوسطة، وتقدم من خلال حركتها وفعلها وسلوكها وحوارها، 
ومن خلال تفاعلها مع واقعها ومحیطها بنزعة تصویریة، وقد تأتي بعض الشخصیات عندها 

داخلیا إضافة إلى صراعاتها المتعددة الوجوه مع قوى المجتمع وقوى مأزومة تخوض صراعا 
الطبیعة، وتبوح هذه الشخصیات للقارئ بمكنونات نفوسها لأنها تقدم من خلال حوارها 

ویتم ذلك بنزعة استبطانیة تكشف عن الشخصیة، . الداخلي وتذكرها ومن خلال أحلامها
اخل هنا مرتبط بالخارج متأثر به، وكلها أیضا وتصویرها مرتبطة بما یدور خارج ذاتها، فالد

في روایة عیناك قدري، وهذه الشخصیات التي ' طلعت'من الطبقة المتوسطة، كشخصیة 
والرغبة في ) عماد-طلعت(مرت معنا في الروایة تحمل البساطة والعفویة والإرادة مثل 

  .التغییر وتسعى لتحقیق سعادتها
  :اللغة -5-4
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بیریة توظف في كل مجال من مجالات الحیاة الإنسانیة، وفي مجال تعتبر اللغة أداة تع
. الأدب، فإن هذه الأداة یختلف توظیفها فنیا باختلاف الأنواع الأدبیة المتعارف علیها نقدیا

هي  -من حیث كونها مفردات وتعابیر وجمل–وینبغي أن نشیر هنا منذ البدایة إلى أن اللغة 
  .1لما أن لكل فن من الفنون الجمیلة الأخرى أداتهأداة فن الأدب بكل أنواعه، مث

ولأن الروایة نوع أدبي، فإن اللغة تعد من عناصرها الأساسیة لأنها العنصر الذي 
  .یظهر ویتشكل من خلاله جمیع العناصر الأخرى التي یتكون منها العمل الروائي

فالروایة صیاغة بنائیة ممیزة، والخطاب الروائي لا یمكن أن یتحدد بالحكایة فحسب، 
وأبعد من زمانها ومكانها ومن أحداثها، توحي بأكثر من الحكایة، ) لغة(بل بما یتضمن من 

وشخصیاتها، والروایة لیست لها لبنات أخرى تقیم منها عالمها غیر الكلمات، ونحن لا یمكن 
  .2فیدا حول روایة ما، مالم تهتم بالطریقة التي صنعت بهاأن نقول شیئا م

صحیح أن البناء الروائي لا یكون متمیزا في نوعه، ولا یؤدي الوظیفة الفنیة المرجوة 
منه إلا من خلال تآلف جمیع عناصره من حكایة وأحداث وشخصیات وزمان ومكان 

وعلیه فإن . من خلال اللغة، إلا أن هذه العناصر لا وجود مادي لها إلا ومغزىوموضوع 
اللغة هي القالب الذي یصب فیه الروائي أفكاره، ویجسد رؤیته في صورة مادیة محسوسة، 
وینقل من خلال رؤیته للناس والأشیاء من حوله، فباللغة تنطق الشخصیات، وتتكشف 

  .3الأحداث، وتتضح البیئة، ویتعرف القارئ على طبیعة التجربة التي یعبر عنها الكاتب
إن المتمعن والمتتبع للغة السرد في روایة عیناك قدري یجد الروائیة غادة السمان تعیش 
حالة حرب مستمرة مع قدرها، تهتم بالتفاصیل وتفاصیل التفاصیل، تختفي بالثواني لأنها 
تؤمن أن كل لحظة قد تغیر عمرا، تجید باحترافیة عالیة وبكل رصانة اللغة الاستعارات 
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ف الساحر حتى تكشف أنه لا یكاد یمر سطر واحد من قصصها إلا وقد والتشابیه والوص
تفننت وأبدعت بوصف ما أو تشبیه فرید ویستحق التفكر ویضيء المساحة المظلمة أمام 
القارئ بطریقة شقیة وأنیقة وفریدة وقد تكون بطیئة في سرد الحدث دون أن تشعرك بالملل، 

، وهي تكرر مجموعة من !والتنهیدات قادرة على خلق قصص كثیرة ما بین الفواصل
الأوصاف لأكثر من مرة في القصة الواحدة إمعانا منها في تخلید هذا الوصف في ذاكرة من 

  .یقرأ
نوافذ البناء تنظر إلى : "ومن بین هذه الأوصاف التي تمتزج بالقیم الفنیة العالیة نجد

ل الذعر والعجز في عیني أمها، ظلا"، 2"تدق بابهم أحزان مبهمة"، 1"الشارع، أفكارها تمزقها
بحر له شمس دامیة الغروب، ترقص "، 3"هي تعاتبه كالعصفور، أنامل التي تدق نافذتها

أبواق السیارات "، 5"ساعة الحجاز كامرأة مصلوبة في صدر الشارع"، 4"الأرقام في الصفحات
  .الخ...6..."خرةتقهقه سا

وهذه المیزة عند غادة السمان هي نفس العلاقة العضویة بین الأسلوب والبلاغة عند 
عبد القاهر، حیث تبدو لنا من خلال اهتمامه بالمعنى والدلالة والغرض والمجاز ومن 
استعارة وكنایة وتمثیل وسائر ضروب المجاز التي تعد من مقتضیات النظم والتراكیب 

تعارة والكنایة والتمثیل وسائر ضروب المجاز من مقتضیات إن الاس: "والصیاغ، كما یقول
وعنها یحدث، وبها یكون، لأنه یتصور أن یدخل شيء منها في الكلام، وهي أفراد لم النظم، 
ومن جهة أخرى استخدام هذه الأسالیب في النص . یما بینهما حكم من أحكام النحوفیتوافر 
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ها شاعرة، وجنسها، والموهبة، والذكاء عندها المدروس لغادة السمان تشیر أن مهنتها بصفت
  .1"تساهم في تحدید دائرة إمكاناتها الأسلوبیة واللغویة

فغادة في خطابها السردي وباتكائها على لغة شعریة أكثر منها نثریة استطاعت أن 
حاولت من خلاله الروائیة التغییر في لغة . تتجاوز القوالب الجاهزة والقوانین بنص إبداعي

وایة إلى فضاء أوسع، ولا نعني باللغة هنا كلمة النص المجردة بل ما وراء اللغة كینونة الر 
اللغة في حد ذاتها هو ما یهمنا، فهذا الانحراف أو الانزیاح اللغوي، یخرج النص من مجاله 
النفعي إلى مسار جمالي وشعري وذلك لأن الشعریة هي باستمرار علاقة جدلیة بین 

  .جماعي أو الابداع الفردي والذاكرة الشعریةالحضور والغیاب ال
إذاً فاللغة عند غادة السمان لغة انزیاحیة أي خروج عن المألوف والمعتاد، وهذا یضمن 
للمبدع التفرد وقوة الجذب، فالانزیاح أهم عناصر شعریة اللغة السردیة، فالألفاظ تكتسب 

  .2لق إلى كائن ناطقدلالات أخرى تحقق الدهشة، فتتحول اللغة من مجرد صمت مط
فقد صهرت الكاتبة كل العناصر لتعطي حركة جدیدة ووظیفة جدیدة للغة لتثبت من 

اللغة الطاقة الانفعالیة الهائلة، والتي تجمع بین الكثافة الحسیة والشفافیة الشعریة، "خلال هذه 
باریة وسهولتها وبین اللغة العقلیة التحلیلیة واللغة المجسمة المشخصة، بین سیولة اللغة الإخ

بین حركة وبین رصانة اللغة السردیة وتأنقها وبین الإیماءة السریعة وبین التعمق في الشيء، 
  .3"الجملة الهادئة وبین شتى التلاعبات الجمالیة بهذه الحركة

  :السرد -5-5
بدرجة كبیرة في یعتبر السرد من أهم العناصر الروائیة حضورا، حتى أن حضوره یحقق 

الحیاة الیومیة، فالحكایات التي تداولتها الأجیال عن الأجداد لم تكن بمحض الصدفة، بل 
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وقد أطلق النقاد والباحثون علیه تسمیة . بدافع توارثه لیصبح جنسا أدبیا متوارثا عبر الزمن
بدل  (Narration)حدیثة وهي السرد أو الخطاب، وبعض الباحثین یستعملون مفهوم السرد 

، والذي یتضمن القصة وفي كل سرد )المروي له(والمسرود له ) الراوي(الخطاب وهي السارد 
ونظرا لسعة ووفرة السرود . 1)المسرود له(ومتقبل له ) السارد(هناك تواصل بین مرسل للسرد 

ة المتوارثة فإنها لم تحظ كلها بالتدوین، ولكنها تعد إضافة إیجابیة للنقد بصفة عامة والروای
  .بصفة خاصة

وباعتبار السرد فن أدبي متغیر فإن حضوره القوي یفسر بتنوع احداثه وأزمنته وأمكنته 
على غیره من الفنون الأدبیة وشخصیاته الروائیة التي تعلن جدارة العمل الإبداعي وازدهاره، 

یأخذ "الأخرى، التي أهملت عناصر السرد الذي یعد العمود الفقري للنص الروائي وبهذا 
السرد إذن دلالات مختلفة باختلاف أنواع النصوص والخطابات الأدبیة وغیر الأدبیة، وكان 

  .2"(Model rècit)بصیغة المسرود ) النص المسرود(جیرار جنیت أول من سماه 
یعد السرد من أبرز الفنون تأثیرا على المتلقي، لأنه یعكس جوانب عدیدة من الحیاة 
الاجتماعیة فقد عالج مواقف وقضایا المجتمع، السیاسیة والثقافیة، والنفسیة والاقتصادیة، 

ویبقى بذلك السرد متسما بصفة صاحبه ومدى وهذه الخاصیة من شأنها أن ترفع من قیمته، 
  .بداعه النصيصدقه في كتابة إ

ویبز دور السرد في أدب غادة السمان القصصي حین نلاحظ المكانة الكبیرة التي 
یحتلها في العمل الروائي، فعند قراءتنا لأعمال غادة السمان الروائیة نجد أن لغتها الروائیة 

تدفقا عفویا، شأنها في ذلك شأن الكتاب الكبار أمثال یوسف إدریس وغیره ممن شكلوا تتدفق 
لغتهم تشكیلا یومیا عفویا متدفقا لأنهم أرادوا الوصول من خلال هذا التشكیل، على القاعدة 

وذلك ما أرادته الكاتبة، على اختلاف طبقاتهم وثقافتهم،  العریضة والواسعة من الناس والقراء
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میة أن تنزل إلى القاع لتكتب عنه وله، ولكن هذا الأمر لم یمنحها من المزاوجة بین اللغة الیو 
المألوفة واللغة الشعریة المكثفة بجملها القصیرة والسریعة التي وكما یرى غالي شكري، تحول 

  .1اللغة من أداة تعبیر إلى فعل تفجیر
السیدة : "ومن هنا كان التواتر الشعري المكثف والرتیب في عبارات قصیرة مركزة مثل

أبواق السیارات تقهقه .. سبعا.. دخان النرجیلة یتفجر في صدرها.. ستا.. خمسا.. طلعت
  .2"ساخرة

قرب إلى التفجیر منها إلى أتستعمل الكاتبة الجمل القصیرة بكثرة لأنها كما ذكرت 
ویمكن أن نرى ذلك بوضوح في الجمل التي استعملتها كلازمة في بدایة الكثیر من  التعبیر

المزدحم كأنها عیون . عنوافذ البناء الواسعة المضیئة تنظر إلى الشار : "فصول الروایة مثل
، على أن هذا الاستعمال للجمل القصیرة لا یظهر كلازمة في افتتاحیات فقط، 3"كبیرة بلهاء

نما في أماكن متعددة من الروایة، مثل  ٕ تریدین أن تشرق من .. كنت تحاربین الشمس"وا
 تتعلق بأذیالها وتشدها كي ترق من.. منذ البدایة وهي تكافح ضد الشمس"، 4"الغرب
  . 5.."الغرب

بعض العبارات التي أشرنا إلیها تتكرر في عدة مواقع من الروایة، ما یشیر إلى أن 
وعندما ندقق النظر في هذا التكرار نجد أنه جاء للتأكید . الكاتبة تعتمد التكرار أحیانا

الجد  والتذكیر، تأكید ما توحي بها العبارة والتذكیر به، لأن الكاتبة تریدنا أن نأخذ على محمل
  .كل رسالة تحملها العبارة أو الروایة

اللغة أما إیمان القاضي فلا تبعد كثیرا عما ذكرناه، فلغة غادة في نظرها لغة تفارق 
الواقعیة التقلیدیة الهادئة، فهي لغة جملها قصیرة، متلاحقة متوترة، مكثفة، غنیة بالإیحاء، 
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شاعة جو ملائم للنسق الرو  ٕ ائي، وهي لغة تطلب الرمز، تشارك في صیاغة الحدث، وا
  .1وتأتي بتشابیه جدیدة...وتوظف الأسطورة، وتعمد إلى التكرار، 

على أن غادة السمان تستعمل أیضا الجمل الطویلة عندما یكون الإیقاع السردي 
للحدث بطیئا أو عندما تكون الصورة ثابتة أو قلیلة الحركة، بطیئة التفاعل، وذات تأمل 

جمیلة لو انسدل الشعر المشدود بقسوة إلى الخلف، ولو خلعت رداءها : "ومثال ذلك. عمیق
ولو برزت بعض ملامح خصرها النحیل ي تشبه ربطة عنق رجل، الواسع السمیك بیاقته الت

  .2"كطوق یاسمین
إذاً فلغة السرد عند غادة السمان لغة رغم بساطتها وشدة تدفقها لغة سردیة شاعریة 
. مكثفة، شدیدة التكثیف أحیانا، فیها من الإیحاء ما یجعل عبارة قصیرة تلخص قصة كاملة

عیناك قدري لا "یتابع الراوي السرد بعد حوار عماد وطلعت  وكمثال لهذا التكثیف نجده عندما
، فهذه العبارة 3"أستطیع أن أهرب منهما وأنا أرسمهما في كل مكان وأرى الأشیاء خلالهما

  .تلخص قصة طلعت كلها مع عماد
الحوار الداخلي : أما لغة الحوار فتوظف الكاتبة في روایتها نوعین من الحوار

، قنیات تیار الوعي، والذي یتداخل مع السرد لیوقف حركته أو یعیقهاكإحدى ت) المونولوج(
والحوار . لیستبطن أعماق الشخصیات وخاصة طلعت وعمادولیوقف حركة الزمن أو یكسره 

بین الشخصیات الذي بدوره یوقف حركة السرد أو یعیقها، ولكنه یقوم بمهمة أخرى كإبراز 
  .لمجتمع المتصارعةالصراع بین الشخصیات التي تمثل طبقات ا

أما لغة الحوار بین الشخصیات فیقول النابلسي إن غادة لا تلجأ إلى اللغة العامیة في 
حوارها قط، كما أنها لا تلجأ إلى اللغة الفصحى المقعرة، ولكنها تلجأ إلى لغة ثالثة، هي 

أي أنها لم تحذحذو بعض الكتاب الكبار، إدریس وغیره، الذین . أقرب إلى لغة الصحافة
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یة في حوارهم، فقد جاءت بلغة ثالثة جمعت بین سهولة العامیة وجلال استعملوا العام
  .1الفصحى

ونخلص في الأخیر إلى أن الخطاب الروائي في أعمال غادة الروائیة، فتح أمامنا رؤى 
الكاتبة للواقع بلغة سردیة إبداعیة راقیة والتي نلمح فیها كثیرا من الابداع الشعري الذي امتد 

  .ة في حضور الساردعلى مستویات مختلف
والخطاب الروائي بهذه الرؤیة ملحمة سردیة امتدت فیه الإشارات والإیحاءات والوصر 

  .المكثفة تغذیة شلالات تنبع من سرادیب الذاكرة والواقع معاً ببعد جمالي
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  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــخاتم
وصلنا إلى توقیع صفحة النهایة بعد أن وقعنا أولى صفحاتها مع بدایة بحثنا هذا، 

في متن بحثنا بأن نعطي نظرة موجزة عن صورة الأب في وحاولنا أن تتوج ما خطته أقلامنا 
  ".عیناك قدري"

البحث إلى ترصد النتائج المتوخاة من خلال خوضنا غمار هذه وتنصرف خاتمة هذا 
  :الدراسة، وندرج أهمها في

أن الروایة العربیة المعاصرة حاولت أن تجسد ما یسود المجتمعات العربیة من  -
وذلك في محاولة جادة لنقد الواقع أنظمة أبویة وتصوره تصویرا بالغا في الدقة والشمولیة، 

إلى ما یعتري هذه الأنظمة من اختلالات وتجاوزات قد  -الوقت ذاتهفي -المعیش، ومشیرة 
مجتمعات هشة  -عندئذ-لتغدو تؤدي إذا ما استمرت إلى تقویض دعائم المجتمع ومرتكزاته، 

  .تفتقد إلى أواصر التآلف والتوحد
أن الروایة العربیة المعاصرة تبرهن على صحة ما یتسم به المجتمع العربي من سمة  -
وهذا . في آن واحد) التقلید والحداثة(، حیث تقوم أبنیته على ازدواجیة )مزدوجة(ة تركیبی

إلى واقع السلطة الأبویة التي بالإضافة إلى أن الروایة العربیة المعاصرة تشیر بإصبع الاتهام 
  .لا تزال تعید إنتاج الأبناء على نحو تدجیني عبر انتاج الخضوع والامتثال

 - كما كشفت لنا الدراسة في بعض جوانبها-وقد استطاعت الروایة العربیة المعاصرة  -
أن تجسد أزمة الأبناء في ظل الأنظمة الأبویة السائدة، حیث تبدأ رحلة اكتشاف الذات 
بالنسبة لهؤلاء الأبناء تصطدم بسلطة أبویة ساحقة تدعي امتلاك الحقیقة، وترفض النقد 

بطركیة لا تنفك تتهم الأبناء بالتهور فهي سلطة أبویة . درات الأبناءوالمساءلة، وترفض مبا
  .والقصور والمحدودیة المعرفیة

للكاتبة غادة السمان أن تجسد " عیناك قدري"وعلى صعید آخر، استطاعت روایة  -
حال من واقع الأبناء أزمة المرأة في ظل النظام الأبوي التقلیدي، وهي أزمة لیست بأحسن 

ملكون مقومات السلطة الأبویة التي تحاول أن تستأثر بها وحدها دون غیرها، لتبقى ممن لا ی
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التي تحد من المرأة مسلوبة الحقوق بلا إرادة بلا ذاتیة، لتظل تحت رحمة السلطة الأبویة 
  .الحریة وتساهم في انتاج الظواهر المرضیة المجتمعیة في مستویات عدة

یة الأب، فقد لوحظ أنها شخصیة لا تفتأ تخضع وفیما یتعلق بالجانب الفني لشخص -
لمعاییر الكتابة الروائیة، وتستجیب لمضامین الخطاب الروائي، شأنها في ذلك شأن بقیة 

وهي علاوة على ذلك، تتمتع بدور وظیفي فاعل في العالم الروائي، . شخوص الروایة الأخرى
  .جمیع المكونات السردیةوتضطلع بدور كبیر في تحقیق تناغم 

إضافة إلى أنها غالبا ما تتوافق مع ما تنطوي علیه من مضمون فكري وما یناسب هذ 
  المضمون من تقنیات سردیة، هي الأقدر على كشف هذا المضمون

، لا یسعنا إلا أن نقول ن كان الخطأ : وأخیراً ٕ إذا كان الصواب حلیفنا، فذلك قصدنا، وا
  .ل أن یسدد خطانا ویهدینا سواء السبیلأنسقد رافقنا فسبحان الذي له العصمة وحده، فاالله 
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  :الملاحــــــــــــــــق
  :نبذة عن الروائیة غادة السمان وأشهر مؤلفاتها

أثبتت المرأة منذ القدیم مكانتها في المجتمع موضحة في ذلك أن الأدب لم یكن وقفا 
  .1وأنها مثال یحتذى به في قوة البیان وفصاحة اللسان على الرجال فقط،

فهي مصدر الإلهام للنساء اللواتي یردن إثبات أنفسهن في المجتمع، ومن بین الأسماء 
  .التي انتشرت في الوطن العربي نجد مي زیادة، كولیت خوري، لیلى بعلبكي وغادة السمان

  :غادة أحمد السمان -1
لأسرة شامیة، ولها صلة قربى  1947عام  دمشقولدت في  سوریةهي كاتبة وأدیبة 

والباحث الوزیر السابق أحمد السمانالدكتور هو والدها . 2نزار قبانيبالشاعر السوري 
المعروف ورئیس جامعة دمشق، وأمها سیدة من أسرة رویحة الثریة من مدینة اللاذقیة، وهكذا 
كانت غادة السمان تنتمي إلى أسرة مثقفة حیث كانت أمها تنظم الشعر وتكتب القصة 
وتنشرها بأسماء مستعارة، أتقنت غادة اللغة الفرنسیة وهي لا تتجاوز السنوات الثلاث 

ى إلمامها باللغة الإنجلیزیة، توفیت والدة غادة وهي تبلغ من العمر الخمس بالإضافة إل
سنوات لیكون لرحیل الأم أثر بلیغ مع الطفلة غادة التي تعلمت من والدتها قیما مختلفة عن 

  .السائد تمیل إلى الإحساس بعدالة الحیاة، بطریقة لم تتقبلها عائلة والدها المحافظ
بعد وفاة الأم وكان ذا ثقافة موسوعیة وهي مزیج من الثقافة احتضن الأب الطفلة غادة 

العربیة التراثیة والثقافة الغربیة التي كان على اتصال مباشر بها أثناء دراسته في باریس، 
وقامت الجدة بتربیة غادة والاهتمام بشؤونها وقد أثبتت الطفلة بأنها فتاة استثنائیة، فقد كانت 

ستطاعت أن تنتقل بین صفین في سنة واحدة وهذا النجاح متفوقة في صفها وذكیة، وا

                                                           
  .100، ص1983النساء في الجاهلیة والإسلام، مكتبة الآداب ومطبعتها بالجمامیز، مصر، أدب : محمد بدى معبدي -1
  .15:30، 2020أفریل  https://ar.wikipedia.org/wiki  ،23: غادة السمان حیاتها ونشأتها، موقع -2

https://ar.wikipedia.org/wiki
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والتفوق أهلها للدخول إلى الجامعة مبكرا في الوقت الذي كانت النساء اللواتي یرتدن الجامعة 
  .نادرات

كانت غادة طفلة شقیة ومغامرة جدا، مختلفة تماما عن باقي الفتیات في عمرها، حیث 
ا في الحركة، وتجوب الأراضي الزراعیة وتتنكر بهیئة كانت تنفرد مع الطبیعة وتستمع بحریته

  . صبي
أما في مرحلة الشباب فقد كانت الكاتبة المتألقة غادة السمان قد أحبت شابا من أسرة 
دمشقیة معروفة، وكان ذلك الحب بدایة الصدام الذي خاضته غادة مع والدها وعائلتها الذین 

ئة للشاب الذي عرف بتنقله من امرأة لأخرى، إلا قابلوا هذا الحب بالرفض بسبب السمعة السی
أن غادة تحدت والدها وذهبت مع حبیبها إلى بیروت وتزوجته وبقیت هناك حتى سافر إلیها 

، ولیراقب زواجها ویحمیها من 1والدها أحمد السمان وعاد بها إلى دمشق وذلك حفاظا علیها
  .دةعبث الرجل المعروف بنزواته وعدم ثباته مع امرأة واح

انتهى زواج غادة السمان بالطلاق بعد أن عادة الزوج إلى نزواته، وخرجت من تلك 
التجربة محطمة القلب وفقدت جنینها أثناء شدتها النفسیة تلك، وبعد الطلاق عادت لمتابعة 

  .1960دراستها لتتخرج من قسم اللغة الإنجلیزیة بتفوق وامتیاز في عام 
سمان بالعمل في القصر الجمهوري أثناء الوحدة بین بعدها التحقت الروائیة غادة ال

مصر وسوریا كمترجمة للرئیس ونائبه، حیث انخرطت أثناء عملها هذا في عالم جدید تعرفت 
وبدأت حینها تتجه إلى الكتابة بعد أن اكتشفت أنها تنتمي ... فیه على عدد من الأصدقاء

ها، وصمدت متجاوزة محنتها لتعیش إلى ذلك المكان الذي یشبهها وحدها ویمیزها عن محیط
مع هوس یومي مع نصوصها ورغبتها بصنع شيء مختلف یمثل الدستور الخاص بحریة 

وقامت بنشره، وتحدثت فیه عن أوضاع المرأة  1962النساء الذي وضعته غادة السمان سنة 

                                                           
الملتقى الدولي للأمانة ، لسمر یزبك، "كاتبة متمردة: المهنة"كتاب غادة السمان : ورقة ملتقى بعنوان: ناهد رضوان -1
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تهن  على الصعبة، وطالبت فیه بتغییر حیاة النساء ودعتهن إلى عدم استعذاب القید، وحثّ
  .1التزام الحریة والمسؤولیة التي تجعل منهن كائنات ذات مرتبة موازیة للرجل

، واعتبرت یومها 1962في العام " عیناك قدري"أصدرت مجموعتها القصصیة الأولى 
واحدة من الكاتبات النسویات اللواتي ظهرن في تلك الفترة، مثل كولیت خوري، ولیلى 

واستطاعت أن تقدم أدبا مختلفا ومتمیزا أخرجت به من بعلبكي، لكن غادة السمان استمرت 
نسانیة ٕ والذي . 2الإطار الضیق لمشاكل المرأة والحركات النسویة إلى آفاق اجتماعیة ونفسیة وا

انطلقت فیه من سمتین أساسیتین، الأولى هي التمرد على مجتمع سكوني مستعبد، والثانیة 
تعیشه المرأة العربیة، لتكون غادة واحدة من تتمثل في تمرد نسوي على الوضع الجنسي الذي 

الكاتبات القلائل في العالم العربي تجاوزت فیه الحدود والأطر التي تحدد حریة المرأة العربیة 
  . وقدرتها على البوح

ومن هنا نرى بأن رحلة غادة السمان تنبع من حفاظها على هذا الوعي والحفر في 
ومحاولة تجاوز الوضع العربي، وضع الحریات بشكل المكان نفسه لتعمیق موقفها الرافض 

حسان عبد القدوس والعدید من الكتاب الذین یضعون مهمة  ٕ عام ومثلها مثل نزار قباني وا
  .أكثر منها أدبیةفقد كانت أسئلة غادة اجتماعیة . نصب أعینهم" التغییر بالأدب"

ایة، والسرد الذي یأتي وهذا ما تم عرضه من خلال تناول غادة السمان لحیاتها في الرو 
بسهولة موضوعات الحدیث الیومي، وكتابة المذكرات، إلا أنها تستطیع ربط تلك الیومیات 

حیث تحدثت غادة عن " فسیفساء دمشقیة"وتحویلها إلى نص روائي كما فعلت في روایتها 
في وما فعلته غادة . طفولتها وشبابها في مدینة دمشق قبل أن تغادرها نهائیا دون عودة

نما بطریقة مختلفة في " فسیفساء دمشقیة" ٕ ، "كوابیس بیروت"و" لیلة الملیار"كان موجودا وا
ن كانت  ٕ حیث كانت الذات غائبة كلیا، والطفولة لها وقعها الحساس في روح الانسان وا
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تجربتها في الحرب الأهلیة اللبنانیة جعلتها تبدع نصوصا أفضل ما قیل فیها أنها صورت 
منطقة "، وقد دخلت غادة السمان المناطق المحرمة 1ة أكثر مأساویة وحساسیةالعالم من وجه

في زمن مبكر، حیث كانت رائدة بالنسبة لغیرها من " المسكوت عنها في النص العربي
الكاتبات، بامتلاكها حریة شخصیة، وقوة حضور وثراء التجربة العمیقة لما عاشته وعانته، 

كثر من حرصها على توسیع قاموسها من دون أن نقول فهي كانت حریصة على هذا الدور أ
  .أنها لا تمتلك قاموسها الخاص

بالإضافة إلى مقالاته  وكتبت عن معاناة الفقراءبدأت غادة العمل في الصحافة اللبنانیة 
الأدبیة والسیاسیة، كما كتبت عن القضیة الفلسطینیة وعن العلاقات الجنسیة وطالبت بجرأة 

دها مثل الرجل، كتبت عن النساء الخائنات واستعذابهن القید، وكانت بحق المرأة في جس
تسبح في مدارات الجسد اللغة والهویة والوطن وتقتحم بمقالاتها وتحقیقاتها كل المناطق 

وفي سیاق آخر یمكن التطرق أیضا إلى العلاقات العاطفیة التي . المحرمة على أنثى مثلها
ة رجال فكان لها قصص معروفة مع صحافیین وكتاب، عاشتها غادة السمان التي أحبت عد

وأشهرها كانت علاقتها مع غسان كنفاني وقصة الرسائل التي نشرتها ولم تنتهي من 
  .2تداعیاتها حتى الآن

ومن جهة أخرى وجب التوقف أمام الصدمة الحقیقیة التي تعرضت لها غادة السمان 
ل حریة ابنته ودافع عنها، ووقف إلى جانبها وهي وفاة والدها الذي كان رجلا كبیر القلب تقب

كما لم یفعل أي من المثقفین المحیطین بها، ورحیله عن الحیاة یعني أن غادة فقد إحدى 
ركائزها الأساسیة للدفاع عن نفسها، إلا أنها تخطت الأزمة وسافرت إلى لندن وساعدها في 

  .ذلك الشهید غسان كنفاني على البدایة من جدید

                                                           
  .مرجع سابق: ناهد رضوان -1
  .مرجع سابق :ناهد رضوان -2
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ذلك مرحلة مهمة في حیاة الكاتبة ألا وهي زواجها من الاقتصادي المعروف  تلتها بعد
، وأنجبت منه ولدا وحیدا أسمته حازم، ومن هنا 1971الدكتور بشیر الداعوق في عام 

  .تغیرت حیاة غادة بالمعنى المحسوس للكلمة
  :دراستها -2

اللیسانس في حاصلة على شهادة  1963تخرجت من الجامعة السوریة في دمشق عام 
الأدب الإنجلیزي، حصلت على شهادة الماجستیر في مسرح اللامعقول من الجامعة 

عملت غادة في الصحافة وبرز اسمها أكثر وصارت واحدة من أهم ، الأمریكیة في بیروت
ظهر إثر ذلك في . الثقافي للإشعاعنجمات الصحافة هناك یوم كانت بیروت مركزا 

  .1965عام " لا بحر في بیروت" مجموعتها القصصیة الثانیة 
ثم سافرت غادة إلى أوروبا وتنقلت بین معظم العواصم الاوربیة وعملت كمراسلة 
صحفیة لكنها عمدت أیضا إلى اكتشاف العالم وصقل شخصیتها الأدبیة بالتعرف على 

 1966عام " لیل الغرباء"مناهل الأدب والثقافة هناك، وظهر أثر ذلك في مجموعتها الثالثة 
التي أظهرت نضجا كبیرا في مسیرتها الأدبیة وجعلت كبار النقاد آنذاك مثل محمود أمین 

  .العالم یعترفون بها وبتمیزها
بمثابة صدمة كبیرة لغادة السمان وجیلها، یومها كتبت  1967كانت هزیمة حزیران 

م مصطلح ، كانت من القلائل الذین حذروا من استخدا"أحمل عاري إلى لندن"مقالها الشهیر 
لم تصدر غادة بعد الهزیمة شیئا لفترة من . وأثره التخدیري على الشعب العربي" النكسة"

الوقت لكن عملها في الصحافة زادها قربا من الواقع الاجتماعي وكتبت في تلك الفترة 
  .مقالات صحفیة كونت سمادا دسما لمواد أدبیة ستكتبها لاحقا

والتي اعتبرها " رحیل المرافئ القدیمة"الرابعة أصدرت مجموعتها  1973في عام 
البعض الأهم بین كل مجامیعها حیث قدمت بقالب أدبي بارع المأزق الذي یعیشه المثقف 

بیروت "أصدرت روایتها  1974في أواخر عام . وسلوكه هالعربي والهوة السحیقة بین فكر 
ق إلى حیث القاع المشوه والتي غاصت فیها بعیدا عن القناع الجمیل لسویسرا الشر " 75



  الملاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 

120 
 

وما " أرى كثیرا من الدم.. أرى الدم"المحتقن، وقالت على لسان عرافة من شخصیات الروایة 
  .1لبثت أن نشبت الحرب الأهلیة بعد بضعة أشهر من صدور الروایة

تكرست غادة كواحدة من  1986" لیلة الملیار"و 1977" كوابیس بیروت "مع روایتیها 
ّ الروائیین و  ویعتبرها بعض النقاد الكاتبة العربیة الأهم حتى من نجیب . الروائیات العربأهم

  .محفوظ
  :مؤلفاتها -3
  :"الأعمال غیر الكاملة " مجموعة  -3-1
  .5عدد الطبعات  - 1978 -زمن الحب الآخر -1
  .3عدد الطبعات  - 1979 -الجسد حقیبة سفر -2
  .5 عدد الطبعات -1979 -السباحة في بحیرة الشیطان  -3
  .4عدد الطبعات  -1979 -ختم الذاكرة بالشمع الأحمر -4
  .5عدد الطبعات  -1979 -اعتقال لحظة هاربة -5
  .3عدد الطبعات  -1979 -مواطنة متلبسة بالقراءة  -6
  .3عدد الطبعات  -1979 -الرغیف ینبض كالقلب -7
  .2عدد الطبعات  -1980 -صفارة إنذار داخل رأسي -8
  .2عدد الطبعات  -1980 -مةكتابات غیر ملتز  -9

  .4عدد الطبعات  -1981 -الحب من الورید إلى الورید  -10
  .2عدد الطبعات  -1981 -القبیلة تستجوب القتیلة -11
  1عدد الطبعات  -1986 -البحر یحاكم سمكة  -12
  .1عدد الطبعات  -1988 -تسكع داخل جرح -13
  .1حبالمحاكمة  -14
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  :ملخص
بوصفها هنا  -محور الدراسة–تحاول هذه الدراسة أن تقدم مقاربة نصیة لشخصیة الأب

شخصیة روائیة متخیلة، تخضع لمعاییر الكتابة الأدبیة وتستجیب لمضامین الخطاب 
  .الروائي

وقد سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن هذه الشخصیة ببعدیها، السوسیولوجي 
قد انبثق عنها النظام الأبوي، تزال تتمتع بسلطة أبویة، فهي شخصیة لا سوسیو ثقافي،وال

یهیمن على أغلب المجتمعات البشریة، ومنها المجتمعات العربیة  -حتى الآن-الذي لایزال 
التي یمكن أن تصف الواقع الإنساني بأعمق وأدق أبعاده وفي إطاره التاریخي والاجتماعي 

هنا انبنت دراستنا من تحلیل النص الروائي، من أجل خلق مقاربات تساعد بكل شمولیة ومنه 
على كشف تجلیات الأب ومستویاته المختلفة، التي تحاول لعبة الكتابة الروائیة أن تكشف 

وصولا إلى رصد أبعاد ومقومات المجتمع العربي المعاصر، وما ینطوي علیه من نظام . عنه
غیر منقطع  -في الوقت ذاته–الحداثة الغربیة الخالصة وهو أبوي مستحدث لایزال یفتقد إلى 

  .عن التقلیدیة العربیة المتوارثة
  .الأب؛ النظام الأبوي؛ السلطة الأبویة؛ الروایة: الكلمات المفتاحیة

Abstract : 
This study tries to present a textual approach to the father's character - the 

focus of the study - as here an imagined fictional character, subject to literary 
writing standards and responding to the contents of the narrative discourse. 

This study sought to reveal this personality in its two dimensions, 
sociological and socio-cultural, as it is a personality that still enjoys patriarchal 
power, from which the patriarchal system has emerged, which still - until now - 
dominates most human societies, including Arab societies that can describe the 
human reality in a more profound way. The most accurate dimensions and in its 
historical and social context in all its entirety, and from it here, our study has 
been based on the analysis of the fictional text, in order to create approaches that 
help reveal the manifestations of the father and its various levels, which the 
novel writing game tries to reveal. Up to monitoring the dimensions and 
constituents of contemporary Arab society, and the new patriarchal system it 
implies, it still lacks pure Western modernity and - at the same time - is not 
interrupted by the inherited Arab traditionalism. 

Keywords: the father; Parental system; Parental authority; the novel 


